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يقف الباحث في التاريخ العربي ودونه محلدات قدية ضخمة » 
متشعبة الدروب والمسالك » مشتببة العام والمجاهل . تختلط فيها 
الحقاتق بالاوهام » والحوادث بالأساطير . تتصدد الروايات فتختلف 
وتتناقض » وتثبث وتنفيى . توجز في موأضع يحمد عندها الاسباب » 
وتسبب في مواضع لا يضيرها الايجاز . تدوان اتفه الأخبار حيتا , 
وتغفل أحيانا عظائم الأمور . تبني ريخا على ما يجري من الأحداث 
المادية كل سنة كالولادة والزواج والولاية والحروب والقتن والوفيات ؛ 
وتنسقه عل قيام الدولة وذكر ما ينتابهبا من الخطوب حتى سقوطها 
وتغلب. دولة أخرى عليها » دون أن تعنى بتعليل الآسباب التي 
أدت إلى قيامها واهيارها 5 يقتديه فقه التاريخ . ولا تتكلف إظهار 
حضارتها فتتكل على !حواها الاقتصادية » وتنظياتها الادارية والعسكرية 
والقفافة + او ط شيا «الخارجة وعلاقتا' بالنول القرية ع 


؟؟ 


أو ما يتناول اجمالا تقاليده' الاجتاعية وحياتا الفكرية والآدبية . 
عق اق كادون الد عرقع: ان يسقييل عل العمر اناي “سه 
الميلة لم بحسن ان يستغل عامه في انشاء تاريخه فكان كغيره ممن 
تقدمه من المؤرخين . 

فاذا آزاة البااحف [اعامن ان يكنب في الختناريت القدم تم 
عليه ان براجع هذه الجلدات الضخمة مع ما 'فببسا من تشويش 
ونقص واختلاط ليستخرج من طياتها اليعيدة مبا يحتاج اليه 
من المواد الملبثة في شعاب أخيارها لبناء تاريخ يرضى عنه العلم 
الحديث . 

ونحن في كتابنا هذا لم تتناول التاريخ من وجهته الشاملة لنأتي. 
على جميع أقسامه . وإفا أخذن انفسنا بابحاث فرعية تلامس أشور 
المعارك التى نشبت بين الدول العربية والدول العجمية منذ صدر 
الاسلام الى أن زالت كامة الضاد باتتقال الخلاقة إلى بن عثان . ول 
نعرض الا للحروب التي خاض العرب خمارها في الشرق والغرب » 
مزاقة تعبودن :الدول: النظية: #الفرمن, ١‏ المع ةةتظيين جر [ليالك 
الأوروبية . وتركنا الثورات والفتن . الداخلية » والغارات التي شنبا 
غزا: مغامرون غرباء حالفهم التوفيق فتغلسوا عل دولة الخلافة 
لتفسخبا وفساد نظاميا السياسي » ثم استعربوا لفة وحضارة 
كالبويين والسلاجقة وسواهم » إلا اذا كان هذه الغارات والفتن 
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دق ررم :إل تقل" الانائة .كزيل التلاف. #رقفنة: الذاك الي 
تحولت بها الخلافة من بني أمية إلى بني العيب اس » وانتقلت دار 
الملك من دمشق الى بغداد » او كوقعة البذ التي هدمت مطامع 
الفرس في استرجاع عرش الأعاسرة + أ صكغارة هولة عو عل 
البلاد الاسلامية وما كان من مقتل الخليفة والتجاء العباسيين إلى 


٠ عقر‎ 


ورأينا آلا تقصر مباحثنا على ذكر القتال ونتائجه: بل تتعهد 
فيها تعليل الأسباب التي قادت فريقا إلى النصر » وفريقا جرته 
ال اوناك ع تاهيه :اأراتو المظيية القن أن السقفم عرد اخاريها 
نون شرج مدن اد رسف تافر معنا نهد ان بلقن + 
رع برضي عشاق سير البطولة وخوارق الأساطير » ولكنه لا برضي 
اهل العلم » ولا يشبع طالب الحقيقة . ففوقعة القادسية التي انتصر 
بها العرب على الفرس وهزموا كتائب كسرى المنظمة وهم قوم على 
الفطرة لا يعرفون من شرائع الحروب غير الغارة والغزو والكر 
والقرع عله الوق اتدل حيصا و نبابيهالاسطور 11.28 سيل 
العوامل النفسانية والاجتاعية الني جعلت هؤلاء البدو يستقوون » 
وأولئك. المتحضرين يستضعفون 2. وكذلك واقعة اليترموك التي 
اندحرت بها جيوش الدولة البزنطية لا تقل غرابة عن. القادسية 
اذا لم تعرف حالة بزنطة وسورية في ذلك العبد . وهكذا فتم 
الأالنى وجامركة بزواتية #ودوقنة اازاب وغروها"لا مر ال عاييا 


ث 


الفكر السليم قبل ان يطلع ما تقدمها وما تقدمبا وما تخللها من 
الأسياية والهو افق + 


وعنينا بالجانب الفني من المعارك على قدر ما استطاعت المراجع 
الي بين أيدينا أن قدنا من الارشادات إلى الخطط الحربية والحركات 
السسكرة الي نظن افييا عيريات. القزاد. وخيليع. ومكايدم في 
توجيه القتال واغتنام النصر . ويبدو ذلك في اكثر المواقع ولا سما 
حصار القسطنطينية » وموقعة البذ » وموقعة جمورية » وحروب 
سيف الدولة وتقفور . 


ومعلوم ان الرواية العربية لا تغتىي وحدها اذا اقتصر عليها 
في مثل هذه الابحاث لما يعتورها من مموض وخبط واقتضاب . 
كآثرنا إن نعود معبا آلى التواريخ خ الغربية وما كتب عن كل دولة ٠‏ 
من هذه الدول التي حاربت العرب. وحاربوها» لتتضم لنا قابلة 
المساند المختلفة وجوه الحقائق » وتستوي مسالك البحث . وتتوفر 
موارد التفصيل. فقد يكون ف الروابة العربية أشياء لا توجد في 


الرواية الغربية . وقد فكو بق توه أشياء لا توجد في تلك . 
فاذا وضع بعضها قبالة بعض » وأمحصت يصدق وامانة » أخرجت 
لمانا 8 رعو ان أكون عدننذا 0 ال لقا 
انشائه » وتجشمئا من أجله ذلك ! / ولم نحت لروابة عل 

الع اابيواة | نا عريية ام ددا 00 ذا #رسست لديتا 
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أفضليتها » واطمأنت اليبا نفسنا على مأ يرتضيه العقل » ويعتز به 
امنطق ء: لا يجرحه ما يخالجها أحياناً من عصبية البلد والعنصصر 
والدين . مؤرخو الفرنجة 5وؤرخي العرب لا يبرؤوت في اجملة 
من الخمية لارضهم وجنسهم وديانتهم » وكثيرا مأ يسخرويتف 
تفكيرم لخدمة عاطفتهم في معاجة قضية تاريخية تس شواعرهم ؛ 
فينقضون ما لا بروقهم من الآقوال متوكئين على تضارب الروايات 
واختلاف مصادرها يحيث لا يؤمن الانسحاب على كرايه فور 
تنخلها وتقليب وجوهها لتمييز الحق من باطلبا . 


ورأينا ان تستبل كتاينا بموقعة القادسية » وان تأخر نومها 

عن واقعة اليرموك . لآن الملة التي نشطت لفتح العراق تقدمت 
الملة التي قامت الفتح الشآم فكانت الاحداث الممبسدة للقادسية 
أسبق هن الاحداث الممبدة للبرموك . وجعلثا المعارك بعدها تنتقل 
بين الشرق والغرب بحسب أزمنتها وعصورها 0 أن انتهينا الى 
عرو نه تككينا نيا" الخزء الأول دعن أن تققتم: العاف توم 
طليطلة ونتقسع بعده مأ نشب من للمعارك الكيرى في الاندلس 
حتى خروج العرب منها . ثم ذنكفىء الى الشرق فتعرض ما 
حدث فيه من الوقائع الخطيرة الى أن ننتبي عند فتح بني عثان 
لسورية ومصر »ء فيتم الكتاب مجزئيه حاملا الى القراء لونآ جديدا 
من ألبحث في تاريخ العرب لا يتجاوز ميادين القتال الا ليشق 
دربا يقود اليبا . وفى هذه الميادن ولدت المملكة. العربية 
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وترعرعت » وأتسعت وامتدت اطرافها . وفي هذه الميادين تقلصت 
ظلاها » واهارت عروشها غربا وشرقا . وفي هذه اليادين للعرب 
قاطبة عبرة وذكرى » ولدة وألم . 


بطرس الدستأني 


مو قمة القادسية 


خرج. ألعرب من قلب البادية وأطرافها » شراذم منتثرات لا 
نظام يجمع اشتاتهم » حفاأة لا نعصال في أرجلهم » عراة أو عليهم 
أسمال بالية . فاجتازوا حدود العراق ثم توغلوا في سواده » 
يفتتحون البلاد ا أرضا » ويخضصعون السكاثن شعياً شعياً . عل 
السنتهم ثلاث كامات برددونها ف مسأمع أعدائهم قبل أن يباشروا 
غنبيتات قالكلة الوق شعن الناسن. إل الندن'الحديه + اضعاتب 
الدعوة يرجون بها غنيمة الآخرة . والكامة الثانية تضرب عليهم 
الجزية إل يجيبوا دعوة الاسلام . وفيا غنيمة الال تستقم به 
جباداً قِ سبيل الدين » وفتحاً لكنوز الدنيا . فيها غثيمة الآأرض 
وغنيمة السماء . فكان يجيب الدعوة الآولى قوم فينضمون اليهم * 
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واصلين حظبم بحظبم . ويرضى بلثانية غيرهم » فيؤدون الجزية عن 
يد صاغرين . وبرغب في الحرب اكثرهم ثما ينتفعون يا آنا كانت 
عليهم وبلا » تتساقط فيها بلداهم تباعا » فيدشلها الغزاة ظافرين 
مكبرين . حتى كانتت موقعة القادسية » فقررت فى خلال أربعة ايام 
دين دوه الشرق النطس «عع. ملك الاوك توزوان كترى ٠‏ 
وخطت بدولة العرب متدة الفتوح في الأمصار الغريبة بعد أنف 
كانوا منقبضين في شبه جزيرتهم لا ينبضون لخاربة شعب خارج 
حدودهم . 

تلك الموقعة جديرة بأن تكون عبرة التاريخ لاما خاقة عصر 
وفاتحة عصر . رفعت مملكة فتية عل انقاض مملكة عجوز فغيرت 
وجه الشرق القديم » وأبدلته ديناً بدين . 


وكان ملك المناذرة قد تضعضع في العراق بعد مقتل التعارت 
أبي قابوس » وصارت ولابة الحيرة إلى اياس بن قبيصة الطائ . 
ولكن حكومة الفرس رأت أن تدير اخحاء السواد بنفسها » فأرسلت 
النيا الرادية بواطكاء:. والنواد هن يول نابل اليطة انب 
قاف ولاق لسري الباجا الانر »لاخرايت الع ولخي 
والنشل »ون »تلخة لغيه خزري الكوذاة قاذا حرجو من 
أرضهم بدت لطم سبول العراق سوداء بزروعها وأشجارهاء؛ 
نوها النواد». والطادا يعو امانا .وعفيا يلوق قراىا 


1 


وبزارعها » ويعودون إلى ديارهم غافين . وأشد العرب جرأة على 
الحدود الفارسية في السواد » بنو رييعة لنزوهم في أطرافه » 
ولاسها بعد ان أصاب البكريون نصراً محلياً على الفرس في 
بوم ذىي قار. فتاهوا به عل الدنيا فخراً وتفلت بأمحادهم شعراوؤهم 
دهراً . 

قاما صارت الخلافة الى الى بكر بعد موت الني » واخصد 
العرب يقدمون عل حدود الروم في سورية » وحدود الفرس في 
العراق » كان احد فرسانت بع بكر وأممه المثنى بن حارثة الشيباني » 
يغير على السواد في رجال من قومه » فبلغ خبره الى الخليفة 
الأول » فدعاه اليه فاستعمله على السواد وكتب له بذلك عهدا ء 
فأسم المثنى وأسم قومه معه . ثم انطلق يوالي الغارات عل أسفل 
الفرات . وزاده طمعاً في دولة الفرس أن حالتبا سيئة من سياستها 
الداخلية » ولا قدرة لها على حمابة الحدود . فأصاب في غزواته 
نجاحا سريعا نيّه خاطر الخليفة » فأمر القائد خالد بن الوليد أن 
ع إل الفراك :د كنب ال الللق با ,يتشر اليه + معدل 
بأدره . فاخترق خالد حدود العراق والتحق به الثنى بن حارثة , 
فجاء لقره تجار اناه روطن اأعليا بوذم الكولة مروآن كويوا 
عيونآ للعرب على الفرس موالاة لآبناء جنسهم . 
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ب 576 ام ): ووجرد: الثالي » صعد الى العرش سنة ؟*5 م 
سين تمان أعلكة الجاما فو من انرا اناقل علا الفط : 
وحان أجلبا الحتوم . 

وكان يحكم في تلك النواحي قائد من الغرس امعه هرمز ؛ فلما 
اتتبى اليه خبر خالد : جمع جيشا والتفى العرب في كاظمة على 
مسافة يومين من الموضع الذي بنيت فيه البصرة في خلافاة عمر 
ابن الخطاب . فاقتتلوا في اليوم الأول » وبارز هريز خالدا في 
اليوم التالي » فسطا عليه خالد وارداه . ثم التحم الجيشان فدارت 
الدائوة عل الفرن قابزهوا #زكين أسلايم للسليق. ناخد لخاد 
قلنسوة هرمز » وهي من القلانس الي يلبسها أبناء البيوتات في 
فارس . قيل انها كانت بحلاة بالجواهر » وتبلغ قيمتها ماثة الف 
درهم . وسميت هذه الواقعة بذات السلاسل » لان جماعة هن جنود 
الفرس أقترن بعضبم إلى بعض بالسلاسل متعاهدين أن لا يركنو 
الالقر ال 

وتابع خالد غاراته ففتح الانبار وعين التمر . ولكنه لم يلبث 
أن استدعي الى سورية محاربة الروم فاستخلف الثنى بن حارثة على 
الفرات » وأخذ قسما كبير؟ من الجيش وسار الى بلاد الشام . 


ثم بعث يزدجرد جيشا لقتال المثنى » فهزمه العرب في خرائب 
بابل . فاستدعى الملك رستم بن فروم هرمزد قائد القواد, وحام 
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خرأسان . وهو الذي ساعد يزدجرد علل باوغ العرش أنتقامً من الملكة 
آزرميدخت التي قتلت أياه. فاضطر الثنى ان برتد بجيشه الصغير 
أمام الكتائب الفارسية . 


وكان أبو بكر قد توفي وصارت الخلافة بعده الى عمر بن الخطاب 
صاحب العزيمة الفولاذية »فاما جاءه نبأ المثنى » لم يغفل ساعة عن 
تلافي الخطب » بل عقد لالي عبيد بن مسعود الثقفي » وأمره أن يذهب 
بتجريدة إل العراق ::فحالق التوفيق أبا غبيد في _معاركه الاو , 
فانتتصر علي قائدين من قواد رستم هما جابان ونرسي ؛» فكسر الاول 
واكلحة! حوو: ركان وى كبك ون ابن 


ولكن القوات الفارسية ما لبثشت أن تجمعت فصعد أبو عبيد 
الى الشال يتلقاها ليقطع عليبا طريق الخيرة . فخطر له أن يعبر 
لذبي حيقه ال عقف التراض السرق :48 التي بور انه اق 
بعض قواده فلم ينتصح . فأقيلت عليهم جيوش الفرس يقودها 
ودر رض الانيال قلا ارجدان بإتداهاوتافين عدر لكين 
فتضايق المسامون وقصر عليهم المجال » فتأخروا وبان النصر للفرس . 
ثم تلقى فيل من الآفيال أبا عبيد فاقتلعه يخرطومه عن ظبر 
جواده وخبط به الآرض وداسه بيديه . قاما رأى العرب ما نزل 
بقائدهم دب الذعر في نفوسهم » فبموا بالفرار فسبقيم الى النهر 
رجل من ثقيف » وقد رأى ما اصاب أبن عه أبا عبيد» فقطع 


زفة س١‏ 


الجمس وقال لم : « مولوأ أو تظغروا. ؛ وقيل بل قطعسه أ 
عبيد بعد عبوره منعا للفرار . ثم أخذتهم سيوف الفرس وح رايهم 
فتبعثروأ أمامهم متبددين يلقى بعضهم بنفسه الى. الفرات ل 
آخرون » حتى ذهب منبم نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريق . 
الطاربين » لكانت النسارة أعظم . ولكنه ليث 2 قومه يقاتل الغفرس 
ويدافعهم حتى عقد الجسر ثنية وعبر المسامون عليه فعبر هو وبنو 


ووفدت فلول الماربين الى المديئة تحمل خبر واقعة الجسر 
وس 11 عد الفط من :ال ارال الووانة. رون ا 
يخطب في الناس ويحضهم على الجباد . وجعل الجيش هذه المرة 
تحت قيادة المثى . وكان بهمن قد استدعي الى المدائن عاصة 
الفرس ليقمع شغباً داخليآ . فخلفه على الجيش مبران الهمذافي 
إحد أيناء البيوتات . ورابط المثنى في البويب قرب الخيرة ينتظر 
قدوم مهران بعساكره » حتى أقبلوا وعيروا الجسر فالتقتهم جموع 
المسامين تتلاحق بهم النجدات من جبات مختلفة » وفيهم تصارى 
فو الثبر توتفلت اوه يقاتلرن: الني. علد ابرع تساك لو 
فرجحت كفة العرب ؛ واستطالوا على الفرس . فاسرع الثنى الى 
الجسر نقطعه ليمنع العدو من الفرار » فحارب الاعجسام 
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عد بد لمات جيوشهم » وهلك قائدهم مهران( ١4‏ ه 
«للام). 

وض الكو العضبة .نكن كفتت: السناكن الفارسية- ا ككيدرا 
جزيرة الفرات ودجلة » وملكوا جميع ما بين النبرين . 


ثم عم المثنى أن رستم يعبىء الجحافل في المدائن وانه أتفق مع 
خصمه الفيرزان أحد عظماء الفرس . فاسرع الى المدينة يطلع 
الخليفة على الامر » فأمده عمر بقوات كبيرة. وجعل القيادة لسعد 
بن أبي وقاص أحد الصحابة القدماء » لخطورة الموقف » ولا لاصحاب 
النبى من التأثير في نفوس المسلمين . على ان سعدا عرف تصيحة 
المثني وسداد رأيه حين أوصاه بأن ينتظر قدوم الفرس بدلا من أن 
زحف الى لقائهم في أرضيم . 

وم يكن المثنى قد شفي بعد من جراحه التي أصابتسه يوم 
الجسر » لآنه لم يعطبا الراحة الكافية لتندمل » فانتقضت عليه 
فأودت بحياة هذا الفارس الشجاع الذي جاهد فى سبيل الاسلام 
ثلاث سنوات متواليات ؛: وفتح له على الفرات الفتح الميين . 
مات قيل أن يشبد واأقعة القادسية » وسقوط المدائن وعرش 
ساسأث . 


أما رسة فسار بجيشه نحو الجيرة ( كاه لا9كام)ء وكان 
المسامون قد جاوا عتبا لا عاموا باقترأبهة . فعسكر القائد الفارسي 


في القادسية على مقربة منبأ . وعسكر المسامون بين القادسية والعذيب 
3 أشار عليهم المدئ قبل وفأته . 

واختلف اللؤرخون فى عدد الجيش العربى الذى شهد القادسية » 
ولكن يِوُخذْ من كلام المنعودي وابن خلدون أنه كان بين الستين 
وألعانين الف . وأتفقوا على إن جيش الفرس عدده مائة وعشرون 
ألفآ معرهم ثلانون فيل » إلا أن أبن خلدون يجعل عدده ستين الفا . 


وحاول رستم في بدء الآمر أن يصرف العرب عن بملاده 
باللفاوضات السامية . وكانه كره محاربتهيم بعد ان رأى تفسخ 
جيشه وضعفه في المعارك السابقة » فكتب إلى سعد يسأله توجيسه 
بعض أصحابه اليه . فبعث جماعة من أصحاب الرأي بينهم الغيرة 
أبن شعبة . فهددهم رستم وتوعدم ليبعث الهيبة في تفوسهم . ثم وعدهم 
بأن يعطيهم ما يرضيهم إذا انصرفوا إلى بلادهم » فأصروا على كلماتهم 
الثلاث : الإسلام ! وأما الجزية أو الحرب . فغضب رستم من جر أتهم » 
وأمر باخراجهم . 

وكان قد مضى على قدومه أربعة أشهر وهو لا يباشر حربا . 
فاما انقطعت المفاوضات التحم الجيشان بعد ظبر ذات يوم »وحمي 
القتال . ولكن سعدا لم يحارب مع جيشه اسوة بقواد العرب» لآنه 
كان معتلاآً يشكو عرق النساء » وفي بدنه دمامل لا يستطيع معبا 
الجاوس . فتخلف في حصن العذيب» وجلس في أعلاه مكيا على 
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وجبه يشرف عل الجيشين » ويراقب سير المعمعة . فاغتاظ المسلمون 
من عمله ء ولاموه وعانوأ عليه تخلفه » فتزل اليهم معتذرا » وأراثم 


ودارت المعركة أربعة أيام » فتميز اليوم الأول منبا برشق 
التبال» وعراك الأفيال . فان الفرس أطلقوها على ميمنة الجيش 
العربي وميسرته ؟آ تطلق الدياباأت اليوم » فتلقأها الرماة بالسيام » 
ولكنبا كانت شديدة الوطأة فتباعدت عنبا الخيل وتضايق منبا 
المتقاتلون »ولا سها بنو مجيلة . فثبت بنو أسد ودافعوا دفاع 
الابطال فدارت الرحى عليهم . وتشببت بهم بدو كتندة فاقتحمت 
وعلى رأسبا الأشعث بن قيس . ثم أرسل سعد الى عاصم بن عمرو 
7 ني تيم أن يتدير حيلة هذه الأفال. وكأن صاحب رأي . 
فاشار على الرمأة بأن يشاغلوا راكبيها بالسبام » وبعث جماعة جاؤوها 
من خلنا وقظهوا "خزمبا+ كتساقط اصحاببا عن ظبورها وتشتاقطت 
صناديقها فنفرت عاربة تدوس من وقع نحت أقدامها » فتنفس بنو 
أسد واأنتفرجت مجلة . 


الروم في البعرموك » يتقدمها القعقاع بن عمرو » فازداد العرب نشاطا 
و«فية . وامتاز القعقاع في هذأ أليوم بشجاعته وسداد زأدة + قانه 


١ 


توضع البراقع عل وجوه الادل وسيرها بركايها عشمرة عشرة » تدفعها 
القرعان غيادها بقار قنيق عل كير ل" القن اوتفادر :2 قافن كدت 
شملها وبعثرتها. ولم يخرج الفرس هذا النبار افيالهم لآن صناديقها 
تكسرت »؛ فكابدوا من وطأة الادل أعظم مم كيد المستسوت من 
الافيال في اليوم القائت . 


واستمر العراك دائرآً حتى انتصاف الليل . قال الطيري وابن 
خلدون : < نت لخسارة امسلمين الفين بين قتيل وجريح . وكانت 
خسارة الشركين عشرة آلاف.» 

وبأت القعقاع ليلته يوصي اصحابه إذا طلعت الشمس بأن 
يقباوأ مائة مائة » يريد أن يجدد بذلك رجاء الناس » وينشط 
قواهم . فلما اسفر الصبح أقبل اصحاب القعقاع مائة بعد مائة , 
ففرح المسلمون وقالوا : جاء المدد » وارتفع تكبيرهم . ثم لمق بهم 
هاشم بن عتبه بأصحابه » يبعثهم سبعين سبعين مقتديا بالقعقاع . 
وفييم قيس بن المكشوح المرادي من الفرسان المعدودين . فاغتبط 
المسلمون لهذه الامداد » واشتدت عزائهم . 

وأما الفرس فانهم نظموا صفوفهم وأعادوا الصناديق على ظهور 
الأفيال » وأقاموا رجالا حوها يمنعون تقطيع “حزمها وخلفهم 
فزسأن يحمون ظبورم . والظاهر أن خيل المسلمين تعودت مرآها 
فلم تنفر منبأ هذه المرة . وكان اليوم الثالك عظم الول » التحم 


١مم‎ 


فيه الجيشان على السواء . وأبلى قيس بن المكشوح وعمرو بن معدي 
50 فارس زبييد »ء بلاء حسئاً شبدت لا به القرسأن . وزحفت 
الآفيال تفرق الكتائب وتبددها » وفيبا فيلان أحدها أبيض 
والآخر أجرب كاأنا أشدههما وطأة وأعظمبا بطشا . فأرسل سعد الى 
القعقاع وعاصم ابن عمرو أن يتديرا أمر هذين الفيلين . فحملا على 
الأبيض برمحين ليئين » ووضعاها في عينيه فقتل الفيل وراكبه .. 
ثم حملا على الأجرب » ففقئت عينه وقطع خرطومه » فر بين الفرسان 
شاردا حائرآ فاتبعته الافيال خارقة صفوف الأعاجم » متجبة نحو 
المدائن » وهلك ججميع ركابها . 

واحتدم القتال فوصل الليل بالنبار . ويسمي العرب هذه الليلة 
بليلة الهرير لشدة ما ارتفع فيها من الصياح والجلبة ووقع الحديد 
عل الحديد . 


وخاف سعد ان يؤتى المسلمون ليل من ورائهم بطريق 
مخاضة أسفل السكر » فبعث اليبا جماعة من الفرسان تحمياء 
فاجتازها بعضبم والتفوا على الاعاجم من خلفهم فارتاع هؤلاء 
لهذه المباغتة . ثم زاحفهم القعقاع وقومه 2 ثم حمل ينو أسد 
فالنخع فبجيلة فكندة . وكبر سعد ثلانا فتلاحق المسلمون ؛ 
دومعلل ام كنم 4 فا سم الااصايل الل واقطت 
الأخبار والأصوات عن سعد حتى منتصف الليل » فسمع صوت 
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القعقاع في جماعة من الرؤساء يتنادون : إلى رست . فشا كو 
صباح اليوم الرابع حتى كان القعقاع وعمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن <ويلد الاسدي وهلال بن علّفة وسواهم من الأبطال 
يشقون قلب الجيش إلى رست » فقاتلهم عنه الفيرزان والهرمزان » 
5 أنفرج القلب عن قائد القواد . 

وكأث رستم جالساآ على سرير ومعه ججماعة من أهل مشورته ؛ 
وفوقه طيارة ترد عنه الشمس . فهبت ريح عاصفة فقليت الطيارة 
عن السرير ٠‏ فقام عنه يستظل بظل بغل عليه حمل » فتناولته 
سيوف فرسان العرب ورماحبم » فوقع الى الآرض وقد امثلاً بدنه 
طعناً وضرباً . 

نتضعضعت جيوس الفرش بعد مقتل قائدها فانهزمت شر 
هزيمة » وسقطت قّ أيدي المسلمين ألرآية العظمى » رمز الماحكة 
للقددن. »,فلك الزاة آلي. يذ يها القرض وين بلادهم عسل 
يد بطلهم الاسطو دي أفريدون » راي الحداد كاوي « درفشي 
كاويغاني » وهي غنيمة كبرى لأنها كانت محلاة بالجواهر الكرية . 


وأنتهت معركة القادسية بانهيار كتائب الفرس » لتنبار بعدها 
ملكة الاكاسرة . وطبيعي ان يستهين العرب بالعجم بعد هذا 
الاتتصار العظم الذى ما كانوا يحلمون به في جاهليتهم . فتبعوهم 
الى عاصتهم المدائن « عأعت [أكة5 - ممطمنوة 01 ؛ وهي عبمارة عن 
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سبع مدن قاعة على ضفتى دجلة . فخاف بزدجرد على نفسه 5 
فترك العاصة إلى حلوان تمي بقلعتها . فلما بلغ العرب المدائن 
ويدوا الاواة كوا وقاواه عد انيس كس عد هذا ما وعد 
الله . فحاصروها ثلاثة أشبر ثم اقتحموها خائضين دجلة يخيوطم » 
وانقوارا أعليا عه 09م رندنا جلا عا اليش والسان . الخل 
سعد القصر الأبيض » وصلى في الاوان . ثم جمم ذخائر الملوك 
وغناتم العامة » فبعث الى عمر بن الطاب بتاج كسرى وحليته 
وثيابه وسيفه » وسيف النعمان الى قابوش . وكان سيفه هناك منذ 
قتله كسرى . وقسم الغناتم بعد أن أخذ خسها » فيلغت حصة 
الفازسن اتى عن النة خرف ونوا سكن الله ارين لس قريب 
راجل » 5 بقول أيبن خلدون . 

وتتبع المسلمون بقابا الفرق الفارسية فسحقوها في جلولاء » 
قرب نهوند سنة 5549م 2 فلجا ملك الوك الى مرو حديث وجد 
مقتولاً سنة 58١‏ م. 

هحكذا زالت دولة الفرس وتم النصر للعرب . وفي نصوهم 
عرزن النتائل كنف امتطاعوا آم ستحقوا كتناتب: ٠‏ النجام 
النظمة » بعصائب جيش لا نظام له » وهم في بلاد غريبة عن 
صحراأئهم » وما تعودوا الحرب إلا داخل الصحراء ؟ صعيف 
اخظامرك اند يتقو الأ عياف القوقى: ٠‏ :صنا' ضنا م ونا عرفو[ بق 
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جاهليتهم غير الكر والفر ؟ اسكلة كثيرة تدور في الرأس » فتحملدا 
طز السك لاسسالة هنا العسي الخرى. سد اقبلاية رو ببقالة ارا 


إذا نظرنا إلى العرب » وكيف جاؤوا إلى قتال الفرس » نجدهم . 
متلئين إعانا بدينهم الجديد » واثقين باهم يجيبون كلمة الله إذا 
نشروا دينه على الأمم الغريبة . وان الله وعدم بأن يفتح طم 
البلاد . وجاءت أنتصارات الاسلام الحلية فى عبد النبوة معززة هذا 
الاهان فجعلته كبيراً في النفوس . ونرى قوادهم واصحاب الرأي 
فيهم لا ينفكون يذكرونهم ببذا الوعد ؛ ويكررون على مسأمعبم 
أ لله » لقي تبقى قاوبهم ٠تصلة‏ به » قلا ينسوأ أن الله معهم 
عل اعناتع الشركيق ...وان مق ماك .متهم «جيادا .فى اسيل 
إل » كانت له الشهادة » والحنة ذعم الثواب . وتسمعهم عتدما 
يطلون على المدائن يكبرون ويصيحون : هذا أبيض كسرى ! هذا 


مأ وعد أله . 


قل كن كيين خالضة جإذا كان لد أن قري في تيه قارين نهيذا 
الجيش الشتيت » وفي تشديد عزاعه للجباد . 
تم أن انتصارات المثنى بن حارثة وقومه السكريين » وأستيلاءهم 


نف 


نحو تلك البلاد . وهم قوم فقراء في أرض مخيلة لا تدر عليهم 
إلا الشحيح . مكان إذا أراد الخليفة ترغيب القواد فى الخحياد » 
بتعتليم عل الأزاعى: الى د يتحسوا لتقدارا تتافميا » ويذع 
السك طامنا ل الفجية علي أل دكن يذه صر فيه 
بعد جوع . فحصته مكفولة إذا حارب , والبلاد التي يدعى للذهاب 
ليها » غنية بأموالها وزروعبا ونسائها وجواهر ملوكها. و5 كان 
القواد والخطياء يكررون على مسأمعيهم وعد الله هم » فكذلك 
كانوا يكررون ذكر ثروة البلاد القادمين عليها وخصب أرضها » 
وتعان راقم يتدوية بلقنت و دكا سيا عل حدما قا لم 
مض خلبائيم دنا عماقن القركه» 'قانل| للدي اليا يقال 
لحم آخر : «هذه بلاد قد أحل الله ليم أهلبا » وأنتم تنالون منيم 
منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم. وانتم الأعلون . والله معك . 
إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أموالهم ونساؤهم 
وأبناؤهم وبلادهم . » 


ولااريب أن هذه الخطب المملوءة بالأماني الدينية والدنيوية كان 
لها الاثر الفعال في نفوس المجاهدين . 


ولا تلسى أيضاً أن المسامين كانوا دون قِ نصارى الحيرة 
والسوآد » وفيهم قائل عربية » عونا هم ومساعداً لأنهم كانوا 


حا 


فقد دخلوأ الحرة لعا وكان أهلبا عيوناً هم على الاعجام . 
وجاءت عشائر نصرانية من الدمر وتغلب تقاتل معهم حمية . فوجدوا 
دن .دكان البواة كركة خاسية ركاديميا الثفبين الخرى الخدية6 
تسهل طم الفتح والتغلب 1 


نم ان النجدات كانت تتوالى على الحاربين من مختلف الدواحي . 
وبرجع الفضل في ذلك إلى نشاط عمر بن الخطاب وسهره وكير 
قلبه » وسرعة تنفيذه للآمور . فإنه لم يتلكأ ساعة عن استنهاض الهمم 
وانتتعان القبائل #وازسال الاضاد من سور سد انام له التضدر 
على الاروام . 

وإذا ذكرن القواد فلا ننسى فل المثنى ين حارثة الذي مهد 
الطريق لنصر القادسية خلال ثلاث سئنوات . ثم ما كان لخالد بن الوليد 
من يدبيضاء على الفتوح الآولى . ثم القعقاع وبسالته وحسن رأبه . 
وكذلك سعد بن الي وقاص فإنه لم يباثشر الحرب بنفسه شأن قواد 
العرب » فقد كان بقاؤه في أعلى الحصن مراقبآ سير اللمعركة أفيد 
لأمسامين » فانه أتيح له أن يتتقبع حركات الجيش فيتلافى أماكن 
الضعف ومواطن الخطر با يصدره من الأوامر القواد وأصحاب الرأي 
والخيّلة ب هكذا كانت حالة العرب قي حرب القادسينة “فسكيك. هى 
حالة الفرس؟ ظ ْ 

كانت بلاد الفرس في حالة فوضى واضطراب » وضعفف وسوء 


7”: 


تدبير » توالى عليها خلال أربع سنوات اثنا عشر ملكا بين سنة 
8م وسنة 17م » وبعض هؤلاء الملؤك ل يحم أكثر من يضعسة 
أشبر ٠»‏ فإما يخلع وإما يقتل . والدسائس في المملكة يدبرها القواد 
في اختلاف بعضهم مع بعض »؛ وتحزبهم إلى أمير يملك دون آخر . 
ونساء القصر يشتركن في هذه الدسائس » ويعتليى بعضهم العرش كا 
اعتلته بوران بعد خلع أردشير . وقد رأينا: رستم والفيزان مختلفين 
قبل موقعة القادسية » ورأينا ببمن يترك الجيش إلى المدائن ليبدىء 
اشطز1؟ واكلنا ؛ 


وهؤلاء القواد م يكن فيهم وأحد يستحق أن ينعت بالخيرة ) 
وحسن التدبير . حتى أن رستم القائد العام م يبدر منه في المعركة 


م الاق لنا ان تششائل مع .يعض الستسرقين:: تزئ أل يكن 
الشعب الفارسي يرتاح في قرارة نفسه إلى التخلص من سلطان المجوس 
المزدكيين » هذا السلطان الذي يثقل عليه ظله يوم بعد بوم ؟ 

نحن نعام ان الفرس لم يكونوأ كليم مزدكيين » بل فييم طوائف 
يكرهون المزدكية » وينفرون منها م اليبود والنصارى والانويون 
والبوذون والبراههمة . فبذه العناصر البعيدة عن المزدكية كان المجوس 
يضطبدوتبها ليفرضوا عليها عقيدتهم . لذلك كانت ساخطة على الديانة 
الرسمية التى تؤيدها الحكومة » وتتمنى الخلاص منبا . وم يكن الجيش 


ه.؟ 


الفارسي على اختلاف عتاصره ليحارب نحمية واخلاص ؛ بل ربما 
كانت هذه العناصر ترق خيراً في انتصار المسامين لتتخلص من نير 
امجوس الثقيل . يدلنا على ذلك سرعة قبول الفرس للدين الاسلامي 
بعد الفتح العربي . وقد رأينا سم يحاول صرف المسامين عن الحرب 
لأنه لم يكن يجبل حالة الجيش وتفسخه » فتمسك العرب مطاليهم » 
فلم يبق له من سبيل سوى الحرب فخاضبها على غير قوة واتصاد 
واعان ؛ فسقط في ساحة القادسية مبثم الأعضاء . وتبددت بعده كتائب 
الفرس ثم نهار العرش » وزازل الابوان : وقامت دولة العرب » وزالت 
دولة الاعجام . 


955 


واقعة البرموك 


على ضفاف نهر اليرموك » جنوبي بحيرية طسبرية » في وادي 
اقرع وبلا :تف ل ققة القافيلة. دك القوييد و الر افيه 
عظليف في سيوع افزقل + تتعيت امات لا قله :لها فلول :الآ انوي 
أمام قلعة أو مدينة » فيدخلبها العرب الفاتحون صلحآ أو عنوة » 
حتى وقعت سورية باجمعبا في أيديهم » وتقلص عها ظل بزنطة إلى 
ما وراء الدرب ( جبال طوروش ). وترك هرقل انطاكيية 
قافلة إلى القسطنطينية وعيتاه عالقتان بتلك الآرض الحبيبة التي 
ودعبا وداع الآبد . وصارت دمشق ولاية عربية طوال عبد الخلفاء 
الراشدين لتصبيم بعد حين عاصة الدولة الآموية » مملكة العرب الأولى 
في الاسلام . 


فقد خرج الغزاة من البادبة يغيرون على سواد العراق ممهدين 


ين 


لمعركة القادسية الخاسمة . وخرجوأ في الوقت نفسه يفيرون على 
اغغاه #لمطيق ايضريزا الشيرية القاطية فى البيرموك . فكيف تم لهم 
هذا الحدث العظم ؟ 
كان انمو :ال لقة تتشم الغرزاق :2 ومين" الاق دون عار 6 
كان ابى بكر يتجه بانظاره إلى سورية » ترافقه أنظار القبائل 
العربية من بدو وحضر »؛ طامحة كلها الى غزو تلك البلاد الغنية 
العا و4 36 مستطتن للندهاة اهل مك و الطب انفد وال 
واعراب الحجاز ونجد» ويرغبهم في غناثم الروم » حتى سارع اليه 
لدان وما اين يلاقم لت وظائع - ف النكياا< حقد خلاتنة الريه + 
لواء ليزيد بن أبي سفيان مكان الصحابي خالد بن سعيد » عاملاً 
برأى عمر بن ! لخطاب . ولواء لشرحسيل بن حسنة . والتحق -خالد 
أبن سعيد مجيش شرحبيل تطوءعا للجباد . ولواء تالثا لعمرو بن 
العاص . وجعل كل لواء ثلاثة لاف مقاتل . ثم أمدهم بالتجدات 
يله اللواء ابسبعة" ]لاف وسة: آ 
واف عنوو يرق الناض اق نيلك اررق خاطن ما اليتون لانو 
الى أيلة ( العقبة ) ويزيد وشرحبيلا. أن يسلكا طريق تبوك 
فالبلقاء . واستعمل كل قائد امير على ارض ترغيبا له في الغزو » 
ودفعا لاحتال وقوع الخلاف . فولى عمراً فلسطين » وشرحبيلاً 
شرق الاردن » وبزيد دمشق . وكان بدء إلملة 32 أواخر سئة 


اا 


له (508م). فقد ذكر الطبري ان أبا بكر لا ففن من الحج 
سنة اثنتى عشرة جبز الجيوش الى الشام . 


فجبز يزيد إلى تبوك » ومنبا قصد جنوبي البحر الميت 
شونا على وادي العرية » قتصدى له سرجيوس بطريق قيسارية 
( قيصرية ) فبزمه يزيد . فلجا البطريق يجيشه إلى غزة . ثم 
اتكسر في موقعة داثن وقتسل وتزقت قواه. فتمكنت الجيوش 
الغرية أن عخَل بلنان فلسطين. بننبولة » ما غذا المذن الحضنة > 
من غزة في الجنوب إلى جبال حوران في الثمال . 


ولاع اف انقو إلله حرق ل عير بويقة 2 اتن لوعن لافنا 
لديه بالمسير إلى سورية » ووضعبا تحت قيادة أخيه تيودور , 
ولسميه العرب « تذارق »> . فصاروا إلى أجنادين ذهي بلد من 
فلسطين بين بيت جيرين والرملة . وكات المسشوق:قن تلقوا عددا 
جديداً سبعة آلاف بقيادة ألي عبيدة بن الجراح . ولكن مرو 
ابن العاص رأى قوة الروم عظيمة » فكتب إلى أبي بكر يطلعه 
عل الس ونطلة اليد أن عدم الستاكر ,(فاتعدعي: أو يكن + 
سنال عن الرلق افق العزات بوابرع أن سيدق يوش العام + 
فسار خالد بعشرة آلاف » على روابة الطبري » وبثافاتة أو أقل » 
عل موواة اللاكر م يوطي علدنا لزاني النؤات “كاري لما 
وراء قرقيسية . ثم اجتاز بادية تدمر من الثمال إلى الجنوب »؛ وجد 


فو ب 


مسرعا نحو دمشق » فغزا في طريقه قرى للغساستة حتى جاء 
قيصرية في حوران واتصل بالقواد الثلائة : الي عبيدة ويزيد 
وشرحبيل . فخفوا جميعا إلى العربة لاحقين بعمرو بن العاص . 
لهت 354 م). 


وزحفت الجيوش العربية إلى أجنادين » قاصدة جيوش الروم ؛ 
فنشبمتك بينهم المعركة في 58 جمادي الأول ست 15 ه. 2 6 عون 
54 م) . ويقول البلاذري أن عدد الروم يوم أجنادين كان زهاء 
المسامين كان بومئد اثدين وثلاثين الفا . وظور فضل خالد دن 
الوليد في هذه الوقعة على سائر القواد » فقد أبلى فيبا خير بلاء 
انتهت بانكسار الجيش اليونانى وهزيته فلجأت قاوله إلى دمشق » 
وهرب تيودور إلى حمصء وكان فيبا هرقل أخوه » جاءها من 
القسطتطينية ليشرف على المعركة بنفسه . فاما شهد انهزام أخيهء 
تبان جيشه ؛ سارع إلى انطاكية ليجبز جيشاً -جديداً . 
القتال في بيسان (8؟ ذي القعدة ال هع؟"؟ كنون الثانى 558 م) ,2 
الشرق من نحيرة طبرية » فبثئق ال بزنطيون سدود وادي الأردث » 


د 


فامتلات الآأرض ماء وأوحالآا »فلم يستطع العرب الوصول اليهم ؛ 
ولكن الروم عبروا الاردن و بيد وهم ليلآ فقاتلهم المسلمون » وكان 
قائدهم شرحبيل بن حسنة » شديد الحذر يبيت على تعبية » ويصبح 
عل تعبية ». فلم يؤخذوا على حين غرة . وأستمر العراك طوال ليلتهم 
حتى ليل اليوم الثاني »فاهزم البزنطيون » ووحلت خيوفم ء وكذلك 
لقي المسلمون عناء كبير؟ من الوحول والياه . واستسلمت بيسات 


شيعيل هذه الموقعة . 


وسار خالد بن سعيد بتجريدة إلى مرج الصفر ؛ على بعد يوم 
من دمشق للراجل الماشي . ففاجاأه جيش يونافي » يعد أربعة آلاف 
حارب » فقاتله العرب مستيسلين , ولكنهم خسروأ في هذه المعركة 
خسارة جسيمة » وقتل قأئدهم حالد . 5 ارتد عنهم البزنطيون 
لسك العاضرو ا" ناه لأف برقن النالنية لانت ستيه إلى 
عاصمة سورية وعلى رأسها خالد بن الوليد . 

قاقر انوي قل بوي مالك يمرن الللبرناقة د مدازوو ار انا نرة 
كل جيش وأميره لا تجمعهم قيادة واحدة . فدعا خالد الآمراء إلى 
توحيد رثاسة الجيش » على ان تتنقل فيهم واحداً بعد واحدء 
لتلا يثيز الحسد في نفوسهم » فاستحستوا رأيه وجعاوه أمير؟ 
عليهم . فكان في معركة أجنادين أبرز القواد وأظبرهم شخصضا .. 
ورأى الأمراء ما عنده من البأس والخبرة وحسن الطالع والتوفيق » 


5؟ 


قرفو ال القانة انا قاع ري والووهااد رثكن رادي 
والبلاذري يذكران في جملة الروايات ان أبا بكر جعله أميرأ على 
الآمراء في الحرب . ولذلك نجده يسير على رأس الجيوش الى دمشق 
لحارية اليزنطيين . وكان الجيش القيصري قد استعصم بأسوار دمشى » 
وغلّق أبواها . فحاصرها خالد ستة أشهر من محرم الى رجب 
(14ه 5982 م)ءحتى تضايق أهلبا ويئسوا من ارسال الامداد 
اليهم » ففتحوا الابواب مستسلمين » وقيل انها فتحت صلحا من 
جبة » وعنوة من جبة أخرى + فأمضيت كلبا على الصلح . ويروي 
البلاذدري » أن اسقف الدير » الذي كان خالد معسكراً دقربه» هو 
الذى فاأوضه على. صلح دمشق > وسيل له أل الدير دخولما 5 
ويعلل: الستغزق: كليات هيوار ذلك بقوله : أن رج ال الدين في 
الماصة كانوا مستائين من الانظمة التي فرضبا عليهم هرقسل ليضع 
حد؟آ للمجادلات اللاهوتية » فساعدوا على تسليم القلاع للمسلمين . 
وما كان يهون على هرقل + أن يتخلى عن سورية للعرب 
الفاتحين , وفيه بقية أمل تحفزه للدفاع عنها . فليس الجيش البزنطي 
الذي تشتت في أج ادن وبيسأن » ألا جزءا فشا من قوات 
الامبراطورية » مخوعا من الحاميات الجاهزة في الثغور . فلم يكن 
امياره واحتلال دمشق ليفت في عضد القيص » فبادر الى حشد 
جيدش عظم في مص وجعل على رأسه تيودور » ولكنه كان خليطاً 
من البزنطيين: والارمن والعرب المتنصرة . وكان على الأرمن قائد 


؟؟ 


يقال له فاهان ‏ وعلى العرب جبلة بن الايهم الغسافي » وقد استرضاه 
هرقل بعد أن دفع له جعالاته السنوبة التي كانت مقطوعة عنه . 
ويقول البلاذري ان جيش الروم بلغ زهاء مئتي الف » ويجعله أبن 
خلدوتن ماثتين وأربعين الفا . اما المستشرق كلوان هيوار فلا يرتفع 
به إلى اكثر من ثمانين الفا . وكان الجيش العربي أربعة وعشرين 
الفا على روابة البلاذري . 

وتحركت القوات البزنطية من حمص في شباط 555 م( بدء 
سئة هاه ) فبلغ خيرها خالد بن الوليد » فاستعظم هذا الجبش 
الت ل يعينوا سعلة فق شتواق حرويم مع ايوم 4ا كام اجنود 
الدرينة الاراجع عسوو تتناوا: عن ومدق ومواها بن المشيليك 
الحتلة:» وانقلشوا الى ناحية الآردن ليتمكنوا من الرجوع الى البادية 
اق لمكي هم التوقيق فق انطو :فق للتوب الخرق” من ين 
اليرموك الذي يصب في الأردمت جنوبي محيرة طيرية » وجعلوا 
الصحراء ورأءهم . 

وكان الجيش البزنطي يسير ببطء لكثرة عدده اولآاءثم ل وقع 
بين رجاله خلال الزحف من الاتتفاضات والمشاحنات » حتق أن 

الآرمن ثروا ونادوا بقائدهم فاهان امبراطور؟ ؟! يقول كليات 
هيوار . لذلك ل يبلغوا الاردن الا في آب » فعبروه » وعسكروا 
شرقيه في وادى الياقوصة . 


إحضن 


وفي “٠‏ آب ‏ ؟١‏ رجب خرج الروم للقتال في تعبية لم بر 
الراؤون مثلبا .على حد تعبير الطبري. وخرج خالد في تعبية لم 
تعبها العرب قبل ذلك . فقد رأى جيش الروم لا يحارب صفاً صفاً 
كا يفعل المسامون منذ عبد النبوة » وإما يتألف فرقا فرقا فى القلب 
والميمنة والميسرة . ففعل مثلهم وخرج في ستة وثلاثين حكردوسا 
إلى الاربعين . وونع هذه الفرق على الجناحين والقلب . وجعل عل 
كل كفوسي قاندا. نظي و يدر حل ضوليه التو عملة «واحدة 
فأزالت المسامين عن مراكزم . فتدارك خالد جشه بدرايته, 
وشو قواة واه تروت ديد عل الفدو سد قاهرا السيوت» 
م أخذ يطارد قواد الروم . فاستخذى اليه أحدم ؛ وأسيه 
جرجه » فأسم على يده » وانضم إلى العرب . 


ثم أنضم أليهم جبلة بن الأيهم يمن معه من الغساسنة والفافهم 
من العرب المنتصرة . فانكشف جيش بزنطة » وأنثغرت جيبته ,2 
ثم هبت ريح عاصفة » هي الريم الجنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
المعروفة بالخفسين » 5 يقول كليان هيوار ء فأثارت من الغبار عماماً 
حميت به أبصار جيوش القيصر » فتضايقوا في قتالهم » وارنبكوا 
ثم نهد خالد بالقلب فصدعه مخترقآً خطوط الدفاع . والتف عليهم 
بفرمانه من الجاتب الغربي » فاحتل الجسر وقطع عنهم طريق 
اأرجعة . فتضعضع اليونان وخرجت خيوطم لاجثة بفرسانها إلى 
الأماكن الحصنة , فأفرج لا العرب ثرت وم يحرجوها. ثم اقبل 
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خالد بفرسانه على المشاة » فأعملوا فيهم السيوف » فكانت هم مجزرة 
مخيفة فني فيها خلق كثير منهم بين قتيل وغريق القى بنفسه 
إلى النهر . 


, فلهم » فلحقوا بفلسطين واتطاكية وحلب والجزبرة وأرصسئية 5 
وهلك تيودور في المعركة بعد أن .دد جيشه » وتصدع القلب عنه . 


بائسآ وقفل إلى القسطتطينية » فاما جاوز الدرب قال: « سوزه 
سورية . » وسوزه كلمة بوتنانية معتأها كوتى بسلام . 


واستعاد المسامون بعد اليرموك جميع البلاد التي جلوا عنبا ؛ 
وتم هم الاستيلاء على سوربة كلبا بعد سقوط قلعة قيسارية جنوبي 
عكا سنة 14ه (*54م )2 فازالوا آخر سلطان لليونان على دبوع 
الشام » فكانت واقعة اليرموك كارثة قاضية على امبراطورية بزنطة 
في الأراضي السورية » وغير عجيب أن تصيبها هذه النكبة 
والمسلمون ! عبداهم في كلامنا على موقعة القادسية » يندفعون الى 
الجهاد بقوة واتحاد ورغبة في الدين والدنيا . ولم تكن حالة بزنطة 
في سياستها وجندها وادارتها » يوم دخل العرب سورية » أحسن من 
حالة الفرس يوم اجتاز المسلمون أرض العراق . فقد رآأينا الجيش 
البزنطي منقسما على نفسهء فالآرمن يشغبون وينادون بقفائدهم 


م؟ 


امبراطورا . وجبلة بن الاييم وجرجه ينضان بالعرب. المسيحيين 
الى صفوف المسلمين » فيقاتلون معهم » فتصدع بخروجبهم جيش 
الروم وأصابه الشلل . فقد هربت فرسانه . وقزقت مشاته واكثر 
الملدذان السورية م تنشط للدفاع عن أرضبا بل فتحت أنواببا 
للعرب فدخلوها صلحآ . ولا ترك المسلمون دمشق ليقاتلوا في 
اللبرموك ودعهم أهلها يحزن شديد ؛ - كانوأ يكرهون حم 
البزتطيين ففضلوا حك الفاتح الجديد . والبلاد التي خاربت العرب 
بشدة هي التي تكاثر فيبا العنصر اليوناني » أو كان فيبا قوة من 
الميعن البوتطي:.سنى إذا حل :هذا لحي 3 يق طرفل أن أفل 
في سورية لانه يعلم كرهها لسلطانه ولا يتوقع منبا معونة ودفاعآ 
مخلصاً » فتركبا وارتد إلى عاصته . 


وهذا ألكره يعود إلى أسباب دينية وسياسية » فإن السوريين 
كانوا في كثرتهم من أتباع الكنيسة اليغقوبية التي تقول أن اللاهوتية 
والناسوتية تؤلفان طبيعة واحدة هي المسيح . وكان إلى جانبيسا 
الكتيسة اللكانية التي قيز في المسيح بين طبيعتين » الطبيعة الالمية 
والطبيعة البشري . والملكانية هي الكنيسة الرسمية التي يتبع عقائدها 
قياصرة بزنطة « وبرون في عقائد اليعقوبية بدعة في الدين لا يصح 
السكوت عن مقاومتها . فيلغت الجادلات البزنطية حدها في عبد 
هرقل حتى أصبح عامة الشعب يجادلون في اللاهوت ؛ فتقع المشاأحنات 
بين أصحاب المذهبين في الأسواق والجتمعات . فرأى هرقل أرف 
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يضع حدا ذه المثاقشات » على أن لا يخسر صداقة اليعقوبيين » 
فلجا إلى تسوبة لاهوتية » تقول بأن المسيح فيه قوة واحدةء أو 
إرادة واحدة . فلقي هذا التوحيد بعض النجاح في القسطنطيئية ؛ 
وسكت عنه البابا اونوربوس الآول » إلا أنه لم برض اليعقوبيين » 
ولم يمح حقدهم على المجمع الخلقيدوني » الذي اعتبرهم ملاحدة » 
وأنكر عقائدهم . 

وفي سنة 775 وقع القيصر النظام الذي يبين طريقة الإيمان 
الجديد » فثارت عليه اليعقوبية » وحدثت لأجله معركة كارت من 
شأنها ان تبعد سورية عن بزنطة إلى الآبد » ا يقول ستيفات 
ونسمان ملف كتاب « المدنية البزتطية » ,. 


ولما غزا الفرس سورية سنة 714 ودخلوا ارضها » تصدى هم 
هرقل يجيوشه فوقعت بينهم حروب طاحنة طويلة انتهت بانكسار 
الفرس سنة 598 , ولكدبا كلفت القيصر غاليآً » وتألم منبا خصوصاً 
سكان الولايات القائلة بالطبيعة الواحدة » لأنهم » مع ما الهم من 
ويلذك اللزت: > وضعت: علييم: الضرائت: التقيلة» دما اضاب 
بيت امال من عجز وتقصان . وقطعت الجعالات السئوبة عن قبائل 
العرب التي كانت هرس الحدود وترد غزاة البادية . والغساستة 
أعظم هذه القبائل واشدها خطر] . وكان ملوك بزنطة قد أستملوهم 
لحراسة الحدود على البلقاء وما يليبا من الأردن وحوران وغوطة 


لذن 


دمشق » ومنحوا أمراءهم الألقاب السنية وألبسوم الاكاليل 
والتيجان . حتى كانت ولاية المنذر بن الحارث الأكبر فنقم عليه 
طيباروس واعتقله ستة +8ه م ومنع عن ابثائه الجعالة الستوية » 
فثاروا في الشام وشنوا الغارات على الاراضي البزنطية » فضاردتهم 
جيوش الروم » وقبضت عل النعمان أخيهم الأكبر » فال عرش 
الغساسنة إلى الضعف » وانفصلت عنه عدة إمارات » حتى إذا استولى 
الفرس على ديار الشام هوى العرش ودابت الامارات وخضع اكثر 
أصحابها للفائحين . إلا أنه عاد للغساسئة شيء من ملكوم بعد طرد 
الفرس » ولكنه ضعيف ليس له قوته الماضية الى كانت محفظ التخوم 
وترد عثبا الغزاة . وكان الغساسنة على مذهب اليعقوبية المبتدعة . 
فلا غرو ان ينحان جبلة بن الاهم الى العرب » حمية مع أبناء جنسه 
وكرها لليزنطيين الذين قطعوا الجعالة عنه وعن آبائه » واضطهدوا 
أبناء مذهيه أصحاب الطبيعة الواحدة . 


شبذه الأسباب اجتمعت كلبا فجعلت سورية عونا على البزنطيين 
بدلآً من أن تكون عونا لهم » فتدكرت لأربابها الاقدمين » وولتهم 
ظيرها نامة » وفشحت صدرها مر صية بالعرب الغزأة ومملكة 


لكو 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


خسار الوا هل 


ما كادت معركة البرموك تقضيى على هرقل » قيصر بزنطسة 
بالجلاء عن سورية » حتى أخدّ العرب يتتبعون ما بقي من الحصون 
الرومية متنعا عليهم » فافتتحوه بلدا بسك دلد 4 فدانت طم أرض 
الشام بأجمعبا 7 59 قادتهم سواحلها إل صر فأفريقية » فسلخوها 
عن جسم الامبراطورية اليونانية . وخرج الروم منهما 5 خرجوا 
من سورية عاجزين عن الدفاع , لما هم عليه من ضعف وتفسخم 
واختلاف . 

ومأت هرقل سنة 54١‏ م » فصار العرش بعده إلى حفيسده 
قنسطان الثاني » فكان معظم همه أن يحمي الدرب ( طورس ) ويمنع 
المسلمين من اجشازه. » ولكنة م يستطيع دفعهم عله لانهم إالحخذوأ 
بخرجون كل سنة إلى ما وراء ثغورهم فيقطعون سلسلة الجبال » 
ومخترقون آسيا الصغرى غازن مدا وقراها » مبددين عاصمة 


ل 


القياصرة . وجعلوا لغزوها جيشا مخصوضا يسمونه الصائقة » لأنهم 
كانوا يغزوما في الصيف لاشتداد الصقيم في شتائها » إلا انهم كانوا 
يسطررق. اعيان ال ققية تسن الأمتان فتاه مظلر نا بدا ميت 
من وقع الزمبرير » وهم أبناء الصحراء اللافحة . لذلك اعتمسد 
الأمويون في غزو الروم على أهل الشام والجزيرة » لهم اكثر احتالاً 
للاقالم الباردة »ثم لما هم عليه من كره لبزنطة التي كانت تضطيدم 
وترذل آراءهم في الدين . قال البلاذري : ” كانت بنو أمية تغزو 
الروم بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية . » ولم يقتصر تهديد 
الملون لوكلة وعاص ماعل الوب رحد يل اول «البع بك 
وزاحد مقن سار الى عبان الويط اتدل جور الوا 
وتبدد عاصة الامبيراطورية الشرقية . 


وكانت ولابة دمشق والاردن قد أنتبت إلى معأوية بعد مرت 
أخيه يزيد » اقره عليها حمر بن الخطاب » فوجه نشاطه الى توسيع 
أمارته بالفتوح » ورمى بأنظاره إلى المتوسط وما فيه من الجزر 
القريبة » ورأى ما في السواحل اللبنانية والفلسطينية من صناعة 
للسفن وبحارة ماهرين » فعبد اليهم في بناء اسطوله وتقددم لوازمه 
من رجال وعتاد . وكتثب الى عر بن الخطاب يستاذنه في فتمحم 
قبرص ويقول له : « ان قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب 
قبرص وصياح ديوكبا . » يريد بذلك ان يبين له قريها من الشواطىء 
السورية . فال عمر إلى فتحها» ولكن العرب كانوا يومئذ يخشون 
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البعن بولا عقون شين عط موس اباد بالنانة المطفن إلى الما 
فكتب الخليفة الى عمرو بن العاص » وكان قد فتح مصر بطريق 
الور اتا عي 12 لزاني ينه إن يفتك لالض وراكية.. 
لأن نفسه تنازعه أليه . فكتب اليه عمرو : « افى رأيت خلقا 
كين ساق سفن لسن الا السياة وال ناء 6 انه وك أقلق 
القلوب » وان ترك ازاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة » والشك 
كثرة » وراكبه دود على عود إن مال غرق » وان نجا يرق .» 
فلا بلغت هذه الرسألة عمر كتب الى معاوية يقول : « والذي بعث 
جمد بالحق لا أمل فيه مسلما أبدا . > فتوقف معاوية عن عمله 
العظي » ولكن لم يصرفه عن خاطره . 

فلا توفي عمر وصارت الخلافة الى عثان بن ' عفان » عاد معاوية 
ال تاروع عناول قرط »الول القليقة لسييد :غوى تعر 
وفتيح قبرص » فأذن له مشترطا أن لا يحكره مسلما على ركوب 
البحر » بل يأخذمم تطوعا واختيار؟ . فأعد له بحارة السواحل 
السفن » فركب من عكا ومعه جماعة من الصحابسة » فساروا الى 
قبرص ودخلوها صلحاً (8؟5ه 548 م)ء فكانت أول غزوة 
غزاها العرب في البحر وحالفهم التوفيق . 


وأمأ في البر » فإن معاوية تابع غزو الروم بالصوائف والشواتي 
حتى أقلق بها راحة القيصر قنسطان » ففى سنة 8؟ ه (5408 م) 


1١ 


توغل في آسيا الصغرى حتى بلغ قاعدتها عموربة ثم عاد ظافراً 
غاما . فل) غلب القيصر على أمره وعجز عن حماية الدرب ودفع 
المسلمين عن اجتيازه عقد معاهدة مع معاوية » من شروطها أن 
يؤدي مالآ معينآ كل سنة . فارتضى به معاوية موقتة.. ولكن الآمير 
الأموي ؛ الذي .اعدته الاقدار لتأسيس المملكة العربية الآولى » كان 
يفكر في أمر عظم » وربما كان يفكر فيه معه سواد الصحابة 
الى سرع انراد كراهن لتك اف الزن 2 تيت 
عاق اوسن 1111 مقط اللي دوقن ملف فنا 
المدائن ؟ فالدعوة للدن الجديد يجب أن تشمل ارض بزنطة ك5 
ملت أرض ساسان . 


قلا انقظت الماغنه خش د معاوية عيها كين[ #لاغ ‏ هدم ) 
وقطع به الدرب وسار يخترق بلاد الروم حتى بلغ شمالها ووقف 
عند خليج البوسفور . وتوالت املات البرية والبحرية حتى كانث 
سنة 44 ه (555م) والخلافة لمعاوية » فقاد الجيش أبئه يزيد حتى 
بل الفط عطيفية ##وسان الالطول مش بن أن ارسلاة حم الدردتفل + 
وأنزل الجيش في الشاطىء الاوروبي »؛ فاشتد الحصار على العاصمة 
ردي وداتها ملم وروا كرا فب الو طون للقت كنا 
نا الي مق تك الرشائل #تولاننيا التآى البونانية مكايا كانت اعفله 
أداة للدفاع عندمم »ولا يعرف يومئذ سر ترحكيبها غيرهم » فكانوا 
يطرون الاسطول والجيش بقذائفبا واسهمبا المشتعلة » أو برشقونما 


55 


مستطيلة » تنقذف عنبا بالضغط 5 تتقذف حجارة الملجنيق .. 


ويقول ستيفان رنسمان صاحب كتاب « المدنية البزنطية © : 
انهم ربا أدخلوا ملح البارود على تركيببها الكياوي ليستطيع أن 
يدفع طيبها من الانابيب الى الأهداف البعيدة . وكان يخرج لقذائفها 
أزين ودوي » ولاسها عندما تنفجر في ملامستها للسفن ؛ فتسيل عليها 
النيران ملتهمة سريعة الاندلاع ؛ لا يقوى الماء على اطفائها » وليس إلا 
الخل والرمل والبول . 


كدارق يا دوقن و الافوتر ل انعا مدو افا كي درقلتكن 
عظم . وكانت إلى ذلك حصون القسطنطينية وأسوارها منيعة 
جداً » وقد دافم البزنطيون مستميتين » متحدي القلوب لا يفسدها 
ابتكلافه الحناتد + © افده ل موري ور بن تقد ةن 
كثرتهم من اتباع الكنيسة الملكانية » وليس لليعقوبية عندهم صوت 
رفوع . 


على ان العرب ل يفتروا عن تشديد الحصار والحجوم مع ما 
لقوا من المصاعب والآهوال وم يدب الياس والفشل في تفوسهم » 
مع ما نالهم من لخسارة في الآرواح والسفن . فكانوا إذا أدركم 
الشتاء بقره ؛ وآذام احتال الصقيع » رفعوا الحصار ولجأوا إلى 
الجزر القريبة حتى يذهب الشتاء ويعتدل المواء فيعودوا الى 


ف 


الى حصارهم ومهاجماتهم . ولبثوا زهاء سبع سئوات يضيقون 
الخناق على عاصة البزنطيين » وهي تدافع عن نفسها بيحصونهبا 
وحراقاتها ونيرانها » وتسنزل باسطول العرب وجيشهم الآأضرار 
البليغة . وساعدتها العواصف مراراً فأغرقت طائفة من السفن 
فأضعفت قوة الأسطول . فرأى المسلمون أخبصير؟ ان الحصار لا 
فائدة منه بل فيه الآذية طم » فقرروأ الرجوع الى بلادهم , 
فارتد الجيش بطريق البر » وارتد الأسطول أيضا ( 58 هب 
كاك )2 بيد ران انال قل فيه الغريي اعد القناى ب تفووو] 
أجل القن د بوفقرى ا الول عل اواك البط ليه وها 
الوه + 

ولكن الصوائف » بعد رجوعهم » لم تنقطع تام عن بلاد الروم 
حتى توفي معاوية سنة +5 ه(599 م ) وانتقل الملك بعده الى أبنه 
يزيد » فكان مقتل الحسين بن على وما تلاه من الثورات والفتن » 
وقيام عبدالله بن الزبير يدعي الخلافة فيبايعه عليها الحجاز واليمن 
والعراق ومصر . وتبقى مسوربة وحدها مخلصة لابنائها الامويين 
الذين نشأوا فيها » وترعرعوا تحت سمائها » وأتسموا بسماتها ؛ 
تانيرك للنقاغ غنيم _مقدمة صدون ابثاتبا + فاعتفل'الثلن بلشروب 
الداغلية مارفيق. :وجوهيم غن: ارض.. الروم #تتطلت: . الصؤائق 
طوال ذلك العبد . فكان البزنطيون وا-لافهم يغيرون على السواحل 
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ويشخنون في العرب . والمسلمون مشتغلون بفتنهم الحزبية ولاسها زمن 
عد اللكه بو زات فقن" اتيف زراك كاري والشية م 
وحروب الزبيريين واحلافهم قيس عيلان » حتى اضطر الخليفة 
الاموي أن يسترضي قيصر بزنطة ليتقي شره ويفرغ لشؤونه 
الداخلية . قال ابن خلدون : فصالح عبد الملك صاحب قسطتنطينية 
على أن يؤدي اليه كل يوم جمغة الف دينار خيفة مته على المسلمين . » 
وكان ذلك مسنة *لاه (589م). 

فلداا متكت الفقة: أن كلاق بهن مقن امصعيها .ويخ الزيين 
عادت الصوائف الى غاراتها السنوية تسترجع الآراضي التي استعادها 
الروم في أثناء الفقن » وتجتاز الدرب غازية آسيا الصغرى » ولكيا 
لا تتقدم إلى القسطنطينية » ولا تفكر في معاودة حصارها » حتى 
استخلف سليان بن عبد الملك سنة 95 ه (14ام) فحشد جيشاً 
عظيما يبلغ وهاء:ماتة وعضرين” النااعل قول أبن العبرى © وده 
تحت قيادة أخيه مسمة » وجهز من السفن اسطولاً ضخس2:. 
فزحف الجيش مخترقا آسيا » ومخر الاسطول متجها إلى بحر 
مرمرة 58 ه (15لا م) فوصل الجيش إلى البوسفور » وععغير 
اطول مضو الدودمل قن عاك ياف الأوشيل :لون 
الأسود » واحاط بالعاصمة بر؟ ويحر؟ ليمنع عنها الامداد والمؤن . 

وكانت القسطنطينية في حالة سيئة من الفوضى » فقد حماول 


ل( مه 


والخجلعة وأقام مكانة رجلا خامل الذكر تو حجواه بأسم تيودوس 
الثالك » وم يكن يكن أهلا لان يجانة الاخطار المحدقة بالعاصة , 


وكان البطريق لاوون قائد القواد يراقب هذه الخحالة ويقليبا 

ا ان يستقيم لاروم و وهم على هذا 

والاختلال : تمد يده إن العرش وأستولى عليه » ورضي به 

اللدد الوا اسم لارون الثالث (7الا م ) فنشط 
للدفاع عن القسطنطينية مما لديه من شجاعة وذكاء . 


وهنا يخبرنا مؤرخو العرب كيف خدع مسامة حتى سمح له 
بتموين المدينة » وامدادها بالطعام بعد أن وقع عليها الحصار وم 
تكن قد بهيأث له من قبل . فيقول الطيري أن لاوون. كتب. إلى 
مسامة يعده بتسليمه المدينة صلحا على أن يدخل اليه الطعام الذى 
جمعه من حوطا » ليصدق اهلبا بأن أمره وأمر مسلمة واحد فبرضوا 
بالاستسلام . فاغتر مسلمة بوعده وأرسل اليه المؤّن الكثيرة . 


ويقول ابن العبري ان لاوون وعد مسلمة ان يفتهم له العامة 
ولكنه أشار عليه بأن يبتعد بجيشه إلى بعض النواحي لكي يطمئن 
أهل المدينة » فيسمحوا بفتحباء فارتحل مسلمة وتنحى إلى بعض 
الرساتيق . فبادر لاوون إلى إعداد السفن والرجال » وعّوين المدينة . 
فلما بلغ الخبر مسلمة زحف بالجيش والاسطول وهاجم القسطنطينية 
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ونصب للا المجانيق » ولكنها كانت متئيعة الحصوتف والاسوار فلم 
تتحلل قلاعبا . وقذف عليهم البزنطيون وابلآ من الحجارة والثار 
اليونانية » فأصابوا من رجاهم وأسطوهم شيئا جليلآ . والمسلمون لا 
يفتر نشاطهم » ولا يقلعون عن الاقتحام والهجوم . فلما رأى مسلمة 
عظم الخسارة » وقلة الفائدة من المياجمات » رجع يلتزم خطة الحصار 
ولكنه نسى أن غروره بنفسه وضعف بصره في الآمور تركا للأعداء 
وتنا اننا الامداف: المفوقة :و الحرة د فيك قن نطاف؟ ا لتطنان آل 
يأقي بنتيجة سريعة » والمدينة ملآى بالطعام عالية الآسوار متينة 
الحصوت ؟ 

كان مسلمة شجاعاً مقداما ولكته مغفل قليل الخيرة » معتد 
بنفسه وآرائه » هما يصلح مثله لقيادة الحيوش . فقد عأد إلى ضرب 
الحصار على القسطنطينية » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ أدركهم الشتاء 
بصقيعه وثاوجه » وكان قاسياً جدآ تلك السنة » فلم تتحمله أجسام 
الجنود» وهم أبناء السواحل والصحارى » مات عدد صعبير منبم 
دئقاً )2 وبدلا من أن يثفد الزاد عتد سكان العاصة لسدب الحصار ,» 
كان نفاده عتدهم » فذيحوا خيليم ودوأبهم ليقتاتوا بباء حتى فني 
أكثرها ,2 وبلغت بهم المجاعة أن أكلوا 2 ا يخبرنا الطيري , الجاود 
تاضول الس والووق.ؤاراض الزوع خالتية.. هلاه فاخنوا طون 
عليهم بعصب البلغار الذي ناستقدمهم لاوون» فكان هؤلاء يفاجئوهم غرة» 
فينالون منهم وبرجعون » وكلما أنفردوا بواحد اغتالوه » أو بفئة 
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قلئله ترا ياج قال الشريي فلي العقو هاا ل ولق مرا عن 
كان الرتجل البقافة أت ترج بهن المنسكن وده .. ول انهم الدد 
إلا في ربيع سنة 949ه ؛ وكان الخليفة سلهان قد مات » فجاءتهم 
السفن بالمؤن والنخاتر ؛ ولكن الجيش والأسطول + تبق هما تلك 
القوة السابقة . فاخذدت حراقات اليونان تنقض على سفن المسلمين 
وتعتقيا لئان الناقلة > إلى توق عليوا فاؤداذت الخالة سنوما ول 
يبق سبيل لتابعة الحصار » فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
مسلمة يأمره بالقفول » فارتد بباقي الجيش والأسطول » وانقضى 
هذا الحصار العظ الذي استغرق ظوال ستة الام إلى أوائل سنة 
#الام »2 ونجت القسطنطينية من خطره ؟! نحت من خطر الحصار 


الأول » فحالت دون نفاد المسلمين إلى أوروبة ونشىر دعوة الاسلام . 


فتح الاندلس 


دخل العرب فلسطين ففتحت لم أرض اليعاد أبواب سورية 
ركفن رهقت ارك خيانة ونيا إل انزيقة #تامولتات 
في القارتين » حيث كان سلطان بزنط ة من قبلبم » ووقفوا على 
شاطىء المضيق بين الحيط والمتوسط » ينظرون إلى أوربة » الى القارة 
الثالثة » وعلى رأسهم موسى بن 'نصير مولى بن أمية » وبجانبه 
مولاه طارق بن زياد يعد حملته ليعبر بحر الزقاق » ويخوض معركة 
الجزيرة فيفتح الأندلس للاسلام » وتلقى مفاتيح اوربة الغربية إلى 
أيدي دولة العرب الظافرة . 

خضعت مصر لعمرو بن العاص فأقره عليها حمر بن الخطاب » 
فلم تقف مطامحه عتدها وقد عبدت له الاسكندرية بعد استسلامبا 
طريق شواطىء المغرب فزحف اليها يجنده مفتتحا برقة وزويلة 


وطر | نلين: الشرييةه: 


حك 


وكانت حدود افريقية في تعريف العرب يومئذ تند من طرابلس 
شرقاً إلى طنجة غربا فالمحيط الأطلسي . ومن المتوسط ثمالاً إلى 
الرمال التي في أول بلاد السودان . فكتب عمرو ين الماص الى 
الخليفة عمر » بعد فتح طرابلس يقول له : « انا قد بلغنا طرابلس 
وبينبا وبين افريقية تسعة أيام . فإن رأى أمير المؤمنين أن ياذن 
لنا بغزوها. » فنباه عمر عن اقتحاببها مشفقة على المسامين اف 
يوغلوا في مجاهلبا . 


ويزعم البلاذري أنه كتب اليه يقول : « ما هي بافريقية » 
ولكنبا مفرقة غادرة » مغدور بها . » ويشرح البلاذري كلام 
عمر بقوله : « ان أهلها كنوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا : 
فكانوا يغدرون به كثيراً . وكن ملك الأندلس قد صالحهم ثم 
غدر بهم . » 

فتوقفا عمرو بن العاص عن غزو أفريقية نزولا عناد نمي 
الخليفة » وصارت الخلافة إلى عثان بن عفان » فعزل ايبن العاص 
عن ولاية مصر والمغرب » واستعمل مكانه عبدالله بن سعدء أخاه 
من الرضاعة .ثم أمره بغزو أفريقية » وأمده يجيش فيه جماعة من 
كبار القرشيين » ف أخذ عبدالله يبعث المسلمين في جرائد خيل 
فيصيبون من أطراف إفريقية ثم يعودون غافين » حتى صاللهم 
بطريقها على الفي الف دينار وخمس مائة الف ء ا يقول الطبري . 


٠ 


ويزيد الواقدي على هذه القيمة عشرين الف دينار . 


لكف اقزيقية لز يخاوها الله الفزن: 1 ول تيل كليينا 
الولاة حتى عبد معاوية بن أحديج بعشرة آلاف عل رأسهم عقبة 
ابن نافع الغبري » فافتتحيا سنة 6٠‏ ه ( 1070م ) واختط قيروانها . 
ملكها السلمون ستذاك » وصارت تابعة لولابة مصر . 

وكاة عل ععن :فق خلافة ارد .بن عد اكلك: + عه عجان 
ابن مروأن ؛ فاستعمل على أفريقية موسى بن نصير فسار موسى 
إلى طنجة عاصة المغرب الأقصى » فافتتحبا سنة 84 ه ( لال م) 
وطرد عنبا الكونت جوليان اويليان 15 يسميه العرب » وأخضع 
عصاة البربر فلم يبق في افريقية من ينازعه منهم ولا من الروم . 
لعاف ل القريزات يقد ا حمل عو لام ارق بل قاف جوانا ا 
طنجة » وترك عنده تسعة عشثر الف كارس من البرير وكانوا قد 
أسلموا . وترك معبم فئة قليلة من العرب لتعلمهم وتعلم من يسم من 
أبناء جنسهم القرآن وفرائض الاسلام . 


وعنيى موسى » بعد أن تم له الآمر في افريقية » بإنشاء اسطول 
يغزو به جزر البحر المتوسط . وكان الكونت جوليان قد لا إلى 
سبتة ( 26042 ) بعد سقوط طنجة وجلائه عنها . فحاصرها موسى 
بسفته فامتنعت عليه لشجاعة صاحبها ودهائه 5 يقول المقري في نفح 
لاضع مغالآن انبائة يكت لبا الامواة + جع مون تياو 


أي 


ول تكن منيعةتيق أعيال البباية'.: بوإقا. وى ببأيرة'' لالر دب 
متصلة بها . وما كان الكونت جوليان من عمال ملك القوط » 
ولكته عامل لقيصر يزنطة . إلا ان بعده عن القسطتطينية وقريه 
من اسبائية حلا على التودد إلى عاهلبا غيطشة ( 180:2 ) فصادقه 
هذا وصاهره . ولا مات غيطشة وصار الملك بعده إلى رودريك 
أن نورين ودسعه التري لترق. د واف تدافا فر علي لاف ناته 
امكل الاسانم راتها الدمانها شاي عندينا دزا :موي 
ابن نصير أفريقية وحاصص سبتة » فأمده رودريك بالسفن والعساكر 
ورد عنه السلمن . 


على ان جوليان ما طال به الآر بعد اتتقال افريقية إلى 
العرب » حتى أخذ يتقرب إلى المسلمين ويحسن سياسته معيم لما 
له من سلطة معنوية على مسيحبي أفريقية لا بريد أن يتخلى 
عنباء فآثر » لكي يحتفظ بهاء أن ينحاز للفاتم الجديد . ويعلل 
لويس برتران » مؤلف تاريخ أسبانية » سبب خيانته لبلاط طليطلة 
ان رودريك رأى تذبذب جوليان في سياسته » فطلب منه أن 
يبين خطته ويختار سيده » فاختار موسى بن نصير . 


ويلجأ الكاتب الفرنسي الى هذا التعليل لآنه يميل الى انكار 
حادثة فاورندا دي لاكافا التي يروييا مؤرخو العرب ويجعاونها سببا 


لت 


خيانة جوليان » وتسهيله للمسلمين فتحم الاندلس . ققد كان من 
عادة الأشراف في اسبانية أن يبعثوا أولادهم الى بلاط الملك الأكير 
بطليطلة » ليصيروا في خدمته ويتادبوا بادبه » وينالوا من كرامته ؛ 
حتى اذا بلغوا أزوج بعضهم بعضاً استثئلافا لأبائهم أصحاب الأراضي 
والاقطاعات » فتشتد بترابطهم أواصر المملكة . 


وكان للكونت جوليان أبئة ساحرة امال أسمها قلورندا »2 
لبا :إل :بلاط ووكر رات دري عل. معلية "أقر اه سياف اليمتكن 
علاقاته بطليطلة » فافتتن ملك القوط بالفتاة الحسناء حتى بات لا 
صن عا تراج يتمع خطاها وير ارده دوهن تقلت مدي + 
فاتفق هرة انها كانت تغتسل فى حمامات دي لا كاقا على مجر التاج » 
فباغتها عارية واستمتع بها قسر؟ . فكتبت الى والدها تعلمه با حدث 
لاء فغضب جوليان ونقم على رودريك » واقسم أن يزيل ملكه . 
ثم عبر بحر الزقاق » وذهب الى طليطلة يطلب ابنته معتلاً بان 
أمبا مريضة تريد أن ترأها قبل موتها » فسمح رودريك للفتأة 
بالذهاب وأوصاها بالكتان . 


ويقول المقري : ان رودريك طلب من جوليان أن يأتيه » 
أذا جاء مرة أخرى » بأنشط ما عنده من الشواهين والصقور »؛ 
لأنه يفضلبا عل كل ما لديه من الجوارح . فوعده بان يدخل عليه 
منها ما لم يدخل مثله قط . فلم يفطن رودريك لقوله » وائما هو 


الث 


يعرض له بما أضمره من السعي في أدخال المسلمين الى بلاده . 


ولا يزال اليوم في طليطلة » عند مضيق ماري نهر التاج » 
انقاض خرائب تعرف بحامات دي لاكافا . ولكن لويس برتران 
يرجح أنها آر جسم قديم » مع أنه يعترف بانه اعتمد في تأليف 
كتابه على المراجع العربية خصوصا لآن اللمراجع الاسبانية لا يصصم 
التعويل عليبا . والمراجع العربية تثبت وقوع حادثة دي لا كفا » 
في حين ان المراجع الاسبانية تضعيا بين الأساطير الأدبية . 


ثم أخذ جوليان يحرض موسى بن نصير على غزو الأندلس 
ويصف له خصب أرضبا» وكثرة أمواها » وسبولة التغلب عليبا » 
ققاكل أغليا .واقسام سق كل منطن دوو عد جامد اذا 
عقد النية على اقتحابها. ولم يكن الكونت جوليان مبالغا في ذكر 
حالة الاندلس وتنافر أهلبا ء وقلة مناعتبا » فقد كانت بومدذ أهون 
بلد على من يقصد غزوها وافتتاحبا »لا يسودها من الاضطراب في 
السيامة والاجتاع . فقد دخلها القوط مئة 4٠١‏ م فازالوا عنها 
ملطان الرومان وبنوا ملطاهم بعد مذابح دامية » فم يستقم لم 
أمر إلا حين تنصر ملكهم ريكاريد (85422:26 )2 وانتحل 
المذهب الكاثوليكى . 


فعضده رجال الدين وعززوا جانبه . وقابليم هو بمثل صنيعهم 
فاطلق أيديهم ومكن هم النفوذ في البلاد فكانت طم الكلمة العليا 


ه 


في الشعب » وأمتلكوا القسم الأكبر من أراضي المملكة . وكن إلى 
جانبهم الآأشراف العسكريون يشاطرونهم النفوذ وملكية الآرض . 
وكادت تتلاثشى طبقة الملاكين الصغار لما فرض عليها من الضرائب 
الفادحة لسد حاجات الدولة واتعاش بيت امال . وأما طبقة الفلاحين 
فقد ضربت عليبا العبودية المطلقة » فكانت تشتفل لحساب غيرها 
من الآأشراف والموسرين لتوفر هم أسباب اللبو والملذات . 


اماق اسان عدم كبى من الموداء تاكا ييه العريل :+ 
وأوقعوا بهم مراراً » ثم حمالوم على الرحيل أو التنصصر » فتعمسد 
منهم نحو تسعين الفا ليتسنى هم البقاء » ولكنهم لبثوا يمسارسون 
مر] عااغ و تاليدم الدينية + وهاجن بجاعة وى اتريفية فازلوا 
نت الشوايع من دكن النراقال .هو «قلبييا انسح السايون الزدقة 
نشط يهودها يتآمرون مع اليبود الاسبانيين لاحداث ثورة في أسبانية 
نيد غروها بواقتتاعها »فاتشكح الؤاسة وانتت. القوط. من اليبو 
أشد انتقام . 


وكان رودريك ملك اسيانيا قد اغتصب العرش القوطي بعد 
وفاة الملك غيطشة ء ولم يكن من سلالة الملوك » وإنما هو رجل 
فيل ناضية. اوماقو :ووجال: المن + <لأند' وقن ' لنيطعة تكن 
عليه عبثه بأوامر الكئيسة » ويعارضه في ازدراء الروماتنيين » وقد 
تعود القوط احتقارهم منذ قيام ملكبم لآم طلقاء سيوفيم ؛ 


ياتا 


مغلوبون عل أُمرهم : 


ولكن أبناء الملك الشرعي وأخاه ساءمم أن يغتصب منهم ؛ 
ويعتليه مغامر دخيل . فبانوأ يتحيتون الفرص لاستعادته وخلع 
مغتصبيه » حتى بلغهم مأ وقع من النفور بن رودريك وجوليان 
فابحروا إلى سبتة يحثون صاحببا على السعي لإسقاط عدوه فكان 
ذلك حائز؟ له عل متايمة تزيين الفتح لمومى أبن تضير . 

فاجتمع عل تحقيق فتح الأندلس عوامل عدة تذلل عقباته ؛ 
فالعرب راسخو الإيمان بان الله ناصرهم وأن عليهم نشر دعوة 
الاملام في كل صقع . وقد وطد هذا الايان في نفوسهم فتوحاتهم 
المتوالية . ورأوا كتوز الملوك ونفائسهم تلقى غناتم في أيدهم » 
فازدادوأ حماسة واقدامآ . واشتد ساعدهم بما أنضم أليهم من الشعوب 
الثى انتحلت الإسلام دنا وجاهدت معهم في إعلاء كلمته . وثم 
شجعان أشداء مخشوشنو الأبدان » لم تفسدهم الحضارة » ولا ألانهم 
الترف » يخلاف أهل الأندلس فإن القساد منتشر فيهم ؛ والانخلال 
الخلقي متمكن منبم . حق أن موسى بن نصير عندما أراد أن 
يحدث الخليفة عن أعجب شيء رآه في الأندلس» لم يجد ما يحدثه به 


وإلى هذه الحياة الخليعة اللينة الي تضعف الروح الحربية في 
نفس الشعب » تنضم الحالة السياسية والاجتاعية بما فيب أمن فساد 


كه 


ونوكت ور قط انيدي :الاك التويانى مويله ماقي و ارات 
يحوك خيوطها الكونت جوليان وأبناء غيطشة من جبة واليهود 
من جبة انية . والشعب منقسم بعضه على بعض » فالرومان يكرهون 
القوط المغتصبين » والقوط يحتقرونهم ولا برفعون شأنهم . واليهود 
ناقون عل القوط يدسون طم » والقوط يضطبدوهم » وينكلون بهم . 
والشعب إجالآ يشكو الفقر وثقل الضرائب » واستئثار الأشراف 
ورجال الدن الامؤال و الاعناق.: 


تلفيالة 2 ولايد ليع التشواق 'اتتحام الاندلن وشتحيا؛ 
فلم يستطع موسى بن نصير أن يصم أذنيه عن سمساع الكونت 
جوليان عندما وصف له أسبانية وسهولة التغلب عليها . فكتب إلى 
الخليفة يستاذنه في غزوها . فأرسل اليه الوليد يقول : « لا تغرر 
بالسامين فى بحر شديد الأهوال . » 


50 
منه يبين للناظر ما هو خلفه . »© فأذن له الوليد» على أن يمخوضه 
أول الآمر بالسرايا . فيعث موسى مولى له من اليرابرة اسمه طريف 
ان مالك التعدن فق آريخ حمانة زاجل . ومائها “ارين + ماعن 
أربع سفن لجوليان إلى جزيرة الفندال التي تسمت بامم الفنداليسين 
الذين أبحروا منها إلى افريقية » ققيل لها فندلس > وهي أول أرض 
دخلبا العرب من أسبانية » فحرفوا أسمبا إلى اندلس ء واطلقوا هذا 


بح 


الاسم على جيع البلدان الاسبانية التي افتتحوها . وسميت الجزيرة 
اسم «طريف » لنزوله فيها . وأقام بها أياما ثم رجع بحيشه إلى 
الكرف عدوقة أضاو جنا وائر] + وشا من الساء ل ذى: مودمئ 
وأصحابه مثله حسئاً . 


ولكن ليس هذا ما كان يتوقعه الكونت جوليان » قافا هو 
برمي الى إزالة ملك. رودريك ؛ فغزوة ورجعة لا يعقبهما الا نتيجة 
خائية . فعاد الى موسبى محرضه على اقتحام الاندلس وفتحها حتى 
أغراه بها » فدعاه مولاه طارق بن زياد والي طنجة » فعقد له عل 
سبعة آلاف من البربر » ليس فيهم إلا ثلاثاثة من العرب . ويعود 
اختيار مومى للبربر دون ألعرب الى أسباب منببا انهم الكثرة 
الساحقة التي يتألف منها جيش طارق في طنجة . ثم لانم يعرفون 
أسبانية اكثر من العرب » لقريهم منبا وحاجتهم الدائة الى التردد 
عليها » وهي مبددة أبداً بغزواتهم » لطمعبم في خصببا وغناهما 
وسبها . ويرجح أن طارقا بربري لا فارمي » فالبرابرة اقرب الى 
طاعته وفبمه من العرب . وقدم لهم جوليان سفنه » فأقلهم خمس 
خلون من رجب سنة ؟9ه ( ١الام‏ ) » فسأرت بهم تعير بحر 
الزقاق من سبتة الى جزيرة الفندال » أو الجزيرة النضراء 5 ينعتها 
العرب لخصبها ., ظ 


وكانت تأتي بهم دفعات متفاصلة لي لا يتنبه لهم الاسبانيون 


ره 


حتى اكتمل عددهم . وجعاوا جبل كلبه ( 4ولة© ) تقطة 
مضيق جبل طارق . 


وكان اول من قاومهم "تدمير ( م#صنةيه8 ) حام الجزيرة » 
ولكنه لم يصبر أمامهم طويلاً بل انهزم الى أشبيلية . وأرسل إلى 
عافلة ووحريك. عقن قار النشية + وشانة صولاة تسد 
رودريك الجيوش » وكتب الى أولاد غيطشة يدعوم الى الاجتاع 
معه على حرب الغزاة » ويحذرم من القعود . فلم يدوا بدا من 
اجابته » فحشدوا انصارهم من القوط » وقدموا عليه ؛ ولكن على 
نية خذله والغدر به . فولى أحدم ميمنته والآخر ميسرته للا لهم 
من النزلة في نفوس القوط » ولانه لم يخطر له في بال أن ملوكاً 
مثلهم يالثون الغريب عل امتلاك أرضهم . 

على ان اولاد غيطشة لم يناصروا المسلمين الا لاعتقادهم انهم 
قوم غزأة سيعودون الى بلادهم بعد أن علآوا أيديهم ‏ من الغناتم . 
فشدوا ازرهم للتخلص من رودريك . والعرب أنفسهم لم يعكونوا 
موطنين النفس على البقاء في اسبانية عندما اقتحمها طارق مجيوشه . 
يدل على ذلك حديث رواه المقري لميمون العابد » وكان فى عداد 
السوريين الذين دخلوا الاندلس . فقد قال لارطباش بن غيطقة : 
« إنّا قدمتنا الى هذا اليلد غزاة نحسب أن مقامئا فيه لا يطول » 


زه به 


فلم نستعد للمقام ولا أكثرنا من العدة . ؛ 

ولا انتبت الخلافة إلى حمر بن عبد العزيز أراد ان يجلى 
المسلمين عن اسبانية »ء ليعدهم عن اخواهم في الشرق » ولانبهم 
محاطون بشعوب غريبة تدين بغير دينهم . وم يرجع عن رأيه الا 
بعد أن أقنعوه بأن المسلمين أقوياء في الاندلس » وانهم منتشرون 
في كل مكان . ظ 

وسار رودريك مجيشه للقاء طارق بن زياد » قال أبن خلدون. 
أنه يبلغ أربعين ألفا » وقال أبن شلكان أنه سبعون الفا » ويجعله 
اللقرى مائة الف . ويقول كلبان هيوار : « أن جيش الاسبانيين 
أذ" كرو يكلو تمن التونات: ع براق غلك لعي ١‏ الفمئ 
والمقاليع . * زد على ذلك حالته المعنوية » فن قواد كأولاد غيطشة 
بريدون الغدر برودريك ؛ إلى قلوب غير متحدة لابين القوط 
والهود والروم من النفور والتباغض . 

وكتب أبناء غيطشة الى طارق يخبرونه بانهم سيناصرونه في 
أرب العام برودرياك #النتضبه جلك :بين عل ان عند لهم 
طارق ضياع والدهم » فتسم اليم آمنة اذا ظفر » وكانت ثلاثة لاف 
ضيعة نفائس مختارة » 5 يقول صاحب نفح الطيب » فاجاييم الى 
ذلك وعاقدهم عليه . 


وكان طارق قد أستنجد موسى بن تصير عندما يبلغفه 


وه 


خف رودريك 0 قامده كمسة آلاف عن الرين البلغ جنشةه 
واقتسام الغناتم . 


وهنا لا بد لنا من الاشارة إلى اسطورة رافقت خير الفتح, 
وهي إن:.طارقا أن بإحراق السفن قبل أن يرساقى الخرب , 
وخطب فى جيشه خطبته الشهبيرة التي يقؤل في أوها اا 
الناس » أبن المفر ؟ والبحر من وراتكم والعدو أماممم فليس لم , 
والله » إلا الصدق والصير . » مع إن هذه السفن كانت تسير بامرة 
الكونت جوليان ؛ لأا ملك لهء وليست لطارق » أو لموسى 
ليتصرف طارق في أمرها ويقضي باحراقها . وغير معقول ارت 
يسىء إلى حليفه وهو محتاج إلى معونته . 


هذا وان أخيبار الفتتح تدل على ان السفن لبثت تختلف سين 


(9) ققمل ان طارقا استبل خطيته يقوله : «١‏ اها الناس 1 اين المفر 
والبحر من وراتنك 4 والعدو أمامم فليس لكي والل إلا الصدى والصير . » 
وفي العبد القديم ها يشبه هذا الكلام » فقد ورد في الفصل التاسم من 
سفر المكايبين الأول ان يرتاكان خطب في بني اسراثل فقال : د هاارن 
الحرب أمامنا وخلفنا » وماء الأردن والغفمياض والغاب من هنا ومن هناك » 
فلس أما من مناص . » 
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افريقية والأندلس حاملة الامداد والذخائر للفاتحين » حافظة خط 
الرجعة للجنود . وفي ذلك ما ينفى روابة إحراقها . وليس في نفح 
الطيب ما يثبت هذه الروابة مع عناية صاحبه بتدوين أخبار الفتح 
على علاتها » في حين أنه أثبت الخطبة » وأثبتبا ابن خلكان » دون 
أن يشيران إلى احرأق السفن . 


وليس شكنا في الخطبة باقل من شكنا في أسطورة السفن » 
فانه لو سمنا جدلاً بأن طارق فارسي الأصل متعرب لا بربري»: 
حديث العبد بالعربية والاسلام» واأنه كان حسن الكلام 5 يزعم 
أبن بشكوال » هما هو تأثير خطبته في جيش من البرابرة جيل 
000 في مجموعه» ولم بزل على طفولته في الدين الجديد »؛ تعنى 
فئة قليلة من العرب بتعليمه القرآن وفرائض الاسلام ا يتعامبا 
عسي أسلم وكان يجبل العربية . ولا يبعد أن يكون 
فيه من البرابرة الذين لم يتركوأ دينهم القديم » وإا هم مرتزقة حاربوا 
مع السامين رغبة في الغزو والغنيمة ؛ لآن الاسلام لم يغلب على 
البربر إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز » وولاية أسماعيل بن عمد إلله 
على الغرب + ا يذكر البلائري.: 


ولا دل علق العنك ق سخطية طاريق قزل ليع ديد 
اتتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانآ . » فجمع العربان 
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الاسلام . ثم كيف يجعلبم عرباً وهم اثنا عشر الفا من البرابرة 
ليس فيهم إلا ثلاثاتة من العرب ؟ فلا يعقل إن يتوجه خطبته إلى 
الفئة القليلة دون السواد الأعظم » والبرايرة أحوج من العرب المسامين 
ال التحضيك والاغر هد 

فالخطبة كا يتبين لنأ مصنوعة كأسطورة إحراق السفن » هما 
يصح الركون اليب وان اثبثهما بعض المؤرخين . 

وبعد أن تلقى طارق الآمداد تقدم يجيشه ومعه الكونت جوليان 
في حشده يدهم على المواقع الضعيفة في خطوط العدو وحصوته , 
ويتجسس لهم الأخبار. وتقدم رودريك في جيشه يحمي القلب » 
وعلى الجناحين أبناء الملك السالف » فالتقى الفريقارنف عل ضفاف 
وادى بكة ( هطااءظ - 182901 ) من الجزيرة الخضراء » فالتحموا في 
مع خاب اذادة موقا عينة روفرنك وسير به اغراف :م 
كني عات وفي مقدمتهما أبناء غيطشة » فانكشف القلب من جانبيه » 
وليث رودريك يقاوم حتى اثقلته الجراح فانهزم لا يأوي عل 
شيء » والقى بنفسه إلى النبر طليا للنجاة » فاختطفته المياه 
المتدفقة وغايت به إلى حيث ل يعثر له على اثر » إلا جواده الأبيض 
الفارق في الطين » وعليه سرج من ذهب مكلل بالياقوت 
والزيزجد » وألا أحد شفيه » وكان من ذهب مكللا بالدر والياقوت 
والزبرجد »على حد قول المقري وابن الأثير . وانهزم في أثره جيش 
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القوط بعد قتال ماني أيام » فتم النصى العظيم للمسامين في رمضان 

فبلغ موسى بن نصير ما أحرز طارق من ظفر قريب فحسده 
تقدم اليه بان يتوقف عن الايغال في البلاد » فعصى طارق أمره 
وتابع الزحف » وقسم جيشه اربع فرق فاحتل بها مالقة وغرناطة 
وقرطبة ثم طليطلة . وبذل اليهود الاسبانيون ما في وسعهم لمساعدته 
ذكأن كلا افتتح بلدا عبد اليهم في حراسته ليتمكن من الزححدف الى 
غيره » فيقومون بمهمتهم أفضل قيام لمأ هم عليه مرق الكرة 
للقوط . 

فتأذى موسى من عمل طارق وعصائه أوابره ؛ وساءة أن 
يشان يدم النه ووثه وإقمعه. عاق وكن ' الفية فين النري 
والبرير » وعبر ببم المضيق على كبر سنه » فأتم الفتج مع طارق » 
وقاسمه المغاتم » فتازعه الشطر الاكبر متيا . ولكننه لم يستطع أن 
يشاركه فى الخلود » فأن فتح الاندلس يقترن باسم طارق بن زياد لا 
باسم موسى بن نصير » ومعركة الجزيرة التي خاضها طارق هي التي 
قضت عل سلطان القوط: في أسبائيا » واقامت :نكا سلطان العرب 
شجاً في حلق اوربة مدى ثانية قرون . 
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عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
على ضصفاف اللوار 


ودع موسى بن تصير ارض الاندلس طاعة لامر الخليفة » 
وودعها طارق بن زياد قافلآً معه إلى سورية » يتلفت نحو المدن الميلة 
التي أفتتحبا » وجعلبا موطىء أقدام المسامين , فلا يسمع في طريقه 
الا حي على الصلاة ! الله اكبر ! فيغص بريقه » وقد غمرته موجة 
ميخ الععون الذاقق عامسل الا طنينا ذلك “لان العتيب..:: 
برى آماله تنهار كلما اجتاز بقعة استولت عليها يده عنوة » ولم يبق 
له فيها ما يملكه سوى نقطة جامدة من دمهدء اراقها على ترابها في 
معاركه الظافرة » فيقف عندها خاشع الطرف ليبللب ١‏ بقطرة من 
دموعه . حتى بلغ الجزيرة الخضراء » فخرج الفاتح العظم مغلوباً 
عل انزف بتو مدا وا الا بد بز توق بج يدف اندر 
المضبقى » وما ذرى اثة سيحمل أمقه مدى الآبد . 


م 


وكان موسى قد خلف أبنه عبد العزيز واليآ على الأندلس » 
فجعل مقره في اشبيلية ليبقى قريباً من البحر » لان المسلمين كانوا 
لا يزالون على حذر من هذا النصر الع اجل الذي تسنى لم » فلم 
يأمنوا ارتداد القوط عليهم بابناء الولايات الشالية . فآثر صاحب 
السلطان ان يكون سريره قرب الشواطىء فلا ينقطع خط الصلة 


بينه وبين أفريقية . 


قل ا عيب النو كام وى : المزانة بو القديية» "فقن الخد 
على عاتقه عمل الاندلس » عقد معاهدة صلح مع تدمير ملك القوط 
اعترف فيها تدمير بانه من عمال الخليفة » ورضي بدفع الجزية ) 
' واعترف له عبد العزيز بملكه على بلنسية وأوريولة وسواهما » 
وعاهده على أن لا يعتدي المسلمون على رعيته » ولا يعارضومم 

ثم أخذ عبد العزين يجبي الضرائب ويرسلبا إلى دمشق . ولكن 
الخليفة سليان بن عبد الملك كان كارها له تاقآ على أبيه » قفدس 
عليه من آثار به الطؤند فقتلوه سئنة 8ه (5الام ) وهو في جامع 
اشبيلية » متهمين اياه بأنه جعل ياب مجلسه صغير لينحني له الناس 
ساجدين اذا دخلوا عليه . وقد فعل هذا أرضاء لازوجه الاسبانية 
ارطلة ووكزيكء فاياظليف مه إن سحن لد الاين اانا 
يسجدون لبعلها الأول 2» فلم يستطع رد طلبها لشدة شغفه بيباء 
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فاجا الى هذه الحيلة لثلا يجد المسلمون في صنيعه بدعة اذا حلي' 
جبراً على السجود. 

لما قتل يفيت الاندالين غمو ,سقة اغزين .يدن أنه لاا ويحفون 
الها واليا » فاجتمع زعماء البربر واختاروا أيوب بن حبيب 
اللخمي » وهو ابن أخت موسى بن نصير » فحجيمل سريره في 
لويف يورق فلك اتوي شل قرا نيه ا لئر ون ال زه مجن اد 
يستقر في ولايته حتى عزله محمد بن يزيد صاحب افريقية » وولى 
مكانه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . وكانت الاندلس تابعة مذ 
النتح لافريقية » وولاا اما يرسلهم عامل أفريقية » وأما مختارهم 
الخلطة فيه وكات الى ام اولييا م اناد ماك انين 
والمسيحيين على السواء فكثرت فيه الشكايات حتى عزله الخليفة » 
وحل كان السيم الاك دراو 


وكأان الحر قد غزا الفرنجة فى مدة ولايته » فاجتاز البيريئه 
واستولى على “نربون وضها الى الاندلس . فاقتقى السميج آثر سلفه؛ 
قدو جينا نا إل “ارو رفون عزن لبان اشام نادت 
تستخذي اليه أو لم ينجدها الكونت أودو دوق غسقونيا بقوات 
ساحقة » فنشبت معركة طاحتة في ١١‏ أبار الام (1 ذو الحجة 
١"‏ ه ) فقتل السمح » وقزق جيشه ؛ ولو م يتداركه القفائد 
الحازم عبد ال رحمن الغافقيى فيجمع شمله جبد المستطاع » ويرتد به 
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الى نربون بمبارة رائعة » لكانت الخسارة أعظم . 


ويقول كليان هيوار إن هذه العركة حدثت على طريق 
زوماق قد » فعرفت بغزوة بلاط الشهداء . وروى صاحب نفح 
الطيب عن ابن بشكوال إن هذه الوقعة مشهورة عند أهل الاندلس 
بوقعة اللاط . 


واكبر الجند شجاعة عيد ال رحمن وحزمه »2 فاختاروه لولاية 
الاندلس . ثم جاءه تثببت من الخليفة » فقام بها خير قيام . الا انه 
مإجل عن امياد :زر احوناا بر موقة الآتدر اف ويشكوقية “الى وال 
افريقية حتى عزله وولى مكانه عنبسة بن أشحم الكلي » فاستقامت 
به الاندلس وضبط أمرها ؛ ثم غزا بنفسه ارض الفرنجة » فاغار 
على شاطىء الرون حتى بلغ ليون . وفيا هو يجتاز النبر راجعاً 
أصابه سهم فقضى على حياته . 

وتشابع بعده الامراء حتى عادت الولاية الى عبد الرحمن 
الثائقق ‏ فاستيقن .يه اهل الاتدلين: ورحيوا يقدومه + فتغط “ىق 
بدء أمره إلى تدبير البلاد وتعبد شؤوها بالرعاية والعدل . فجبى 
الضرائب على أساس الساواة . واصلح الجيش منظما فرقه وقواده . 
وحصن الواقع والثغور الثءالية . ثم اخذ يدعو الى جباد الفرنجة ؛ 
ومحشد طم الجيوش . 

وكان عثان بن الى: نسعة الخثعمي أحد زعاء البرير عاملا على 
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الولايات الثمالية من قبل الآمير عبد الرحمن » فحدثته نفسه بان 
يستقل بولايته » وينبذ طاعة أميره » لا بين العرب والبربر من 
الخلاف والتنافس . فقد كان البربر يعتدو ن بانفسهم لآن الفاتح 
منهم والفتح تم عل يدم » ويرون انهم أولى من غيرهم بالأحكام . 


غير أن العرب لم يفسحوا لم في المجال » بل استاثرو! دونهم 
بالجاه والمناصب ؛ فحقدوا علهم » وتاصبوم العداء . وسعت تفوسهم 
إلى الاستقلال بالولايات التي كان أمر أء العرب يستعماونهم عليباء: 
كا سمت نفس اين ابي نسعة ان يستقل بالولايات الثمالية » فحالف 
الدوق أودو وهادته ليستعين به عل امير الأندلس . فازوجه الدوق” 
أبنته لمباجية ليأمن به خطر الجنوب إذا هاججمه المسامون » ويستنجده 
على خطر الثمال إذا! عاود الكرة عليه عدوه شارل مارتل ؛ فباجمه 
ليزيل سلطانه . 

ولكن عبد الرحمن لم ينم لهذا التحالف ,: ولا ارتضى ببادنة 
الدرق » فبعث جيشا من قبله يحتل الولايات الشالية » فقاومه عثّان 
أمام عاصته الباب ( 202ممترتم ) على البيرينه » فم يستطع الثبات 
دونه فولى هارباً » فطارده الجيش حتى أدركه غند عين ماء. في 
الجبال » فدافع أبن ابي نسغعة عن نفسه مستبسلة . ثم رأى زوجته 
لياجية تساق سبية ذليلة » فاستولى عليه الياس فألقى بنفسه في هوة 
عميقة قادته إلى دار القرار . 
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وذعر الكونت أودو حين بلفه ما نزل بصهره وحليفه ») 
فنادى بالنفير ليغزو الولايات الشالية » فبادره عبد الرخمن يميش 
لب + مبلة. قانين الفا أو.ردين +٠‏ فاجتاق. البيريته م .وتحفت 
إلى أوش وبازاس » فتعه أودو يحخاول رده » فبزمه عبد الرحمن 


وطارده الى عاصته بوردو » فتحصن فيها » الا انها لم تغن عنه 


شيئا فسقطت بيد الغازي » وهرب الكونت يستجير بعدوه 
شارل مارتل . 


وكانت جموع الفرنجة تضطرب في الشيال وتحس بالخطر الداهم 
الفاتمين . وكان الملك عليهم بومئذ تيودوريك الرأيع . ولكن شارل 
مارتل وزير القصر هو صاحب السلطة الحقيقية » يسيطر بها على 
الساكر من الفرنجة والقبائل الجرمانية امرتزقة حتى تأتى له جيش 
عظم , ولكنه مفتل النظام » فاكثره لم يزل على الفطرة يحكتسي 
جلود الذئاب » شعوره الشقر منسدئة عل اكتافه العارية » فية شجاعة 


وجرأة عل غير تدريب وترتيب . 
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وانضم اليم أودو جيشه متفقاً مع عدوه عل حرب المسامين . 
والمسامون ف تقدم مسكمر »© تتساقط أمأمهم القلاع والدن » 55 
تر دهم الأسوار والحصون . يزحفون من الجنوب إلى الشال فيغيرون 


00 


عل الخحانب الغربي » يخترقون الجيال » ويعبرون الأنمر » ويمتلكون 
الجسور ؛ في.فتتحون إقطاعة غسقونيا يجملتها ويزيلون عنبا ولاية 
الدوق . ثم ينفذون صعداً في الثمال الغربى » فيبلفون بواتيه , 
فيهاجمونها ويستولون عليها وينتهبونها . ثم يقتحمون قلب فرتسا 
مغيرين على ضفاف اللوار » فتعترضهم تور » فيلقون عليها الحصار, 
فلا تلبث أن تستكين لم فيصيبها ما أصاب اختها بواتيه بالأمس . 
ويحدق الخطر باورليان » مبددآ باريس . وشارل مارتل يسير يجيشه 
متباطئا ليدعهم يوغلون في البلاد » فيبتعدون عن قواعدهم . 


فاها سقطت تور كان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار » وجيش 
المسامين يتبيا لعبوره » فتراجع عبد الرحمن إلى السبل المنبسط 
بين تور وبواتيه ليتسع عليه الجال » وعبر شارل النبر غغربىي 
تور » فالتقى الجيشان في تلك البقعة الفسيحة التي قدر لها أن 
تقرر مصير أورية » وتضع حدآ للفتوح العربية » فتنقذ الغرب من 
تخالب الشرق . 

جيشان تعادلا في الجرأة والاقدام » وتعودا خوض المصسارك 
وتحدي كالحات النايا . وتعادلا في كثرة العدد وحسن القيادة » فإن 
شارل مارتل لم يكن دون عبد الرحمن خبرة في الحروب » ودهاء 


في وضع القطط ؛ وتسياس حركتها . الا أن اليش العربي 53031 
أؤق تدرينا ين مديكل: الترنحة ٠.‏ كف خلا بن نبال النضاباك 


با 


اللمنافة لذ ولق قفوي مكلام سنا نافيا من وه 
وبطش وميل غريزي إلى الكفاح . على أن وجود البرير. قيسه 
اضعف معنوياته واخل بعري اتحاده وتضامنه . فبم يكرهون العرب 
كا ذكرنا. وقد ملوا الحرب بعد أن امتلآات أيدييم من الغناتم . 
فودوا لو برجعون الى أوطانهم » يتمتعون في طمانينة النفس بما 
اناب امن بسن وطان» يوق ل ناركة الي 3 الإملان ولبهي شما 
للعرب من مثل أعل يدفعهم إلى الجباد لرفع الراية العربية واظهار 
الدين الجديد . 


وكان العرب يجرون وراءهم من الغتاتم أوفر مما يجر البربر . 
ولكئن نشوة الفتح وعز الاسلام كنا يجددان المية في نفوسهم لمتابعة 
الغزو » وموالاة الجباد » فاختلفت نفسية الجيش » من هذه الناحية » 
لحفلا أهواء ميوت انان اتنى العري والبرون عل اتتعيهاب 
الغنائم معبم » وابوا أن يتخلوا عن بعضها » أو يتركوه في المدن 
التي افتتحوها فيخففوا عنهم أثقالها» فقد شغلت هذه الغناتم قسما 
من الجيش الحراستا . وكانت عظيمة جد » فيبا النساء والأولاد 
والآموال : غداتم مدن وقرى عديدة افتتحوها في طزيقهم واقتسموا 


00 


وم يفت عبد الرحمن ضرر وجودها في الجيش وهو يتأهب 
لخوض معركة طحون فحاول اقناعهم بترك بعضها » فرفضوا 


نف 


وكادوا يشغيون عليه » فسكت عنها على مضض » وخال بعض الشر 
أهون من بعض . 

وكانت مواكب الفرنجة في كثرتها لم تزل على طراوتها مسا 
قاتلت بعد في موقعة تنبك قواها » وتستنزف من رجاطا وعتادها » 
إلا ما كان من عسام الكونت أودو ؛ وهي لا تقاس بالجبوش 
العديدة التي حشدها شارل مارتل . مع ان جيش العرب فى مموعه 
قاكل: الى عدف سواقع: اكت هدر بواقيد »التذل عي قلا فخ قا 
ولقيى أشد النصب في الزحف واجتياز المدن والآنبر والجبال . 
ولكن ل يفتر نشاطه » ولا ضعفت عزائًه لولا تلعكؤ البرابرة : 
لآن النصر تلو النصر زاده حاسة واندفاعاً » وبعث فيه قوة 
غريبة + فا اطل عليه جيش الفر نجة وعسكر أزاءه حتى باداه 
عبد الرحمن بالهجوم » فحمل الجيش العربي دفعة واحدةء, 
فاستقبله شارل مارتل بحملة معاكسة فاشتبك الفريقان ودارت 
وتكى القكتال.... 


وكافح العرب والفرنج كلاهما بشدة واستبسال » فلم يلح بارق 
النصر لأحدها حتى هبط الليل » فافترقا على تكافوٌ لا غالب ولا 
مغلوب . وفي اليوم التالي عادوا الى التلاحم» فوجه الاكوتيون 
أصحاب الدوق حملتهم على حرس الغناتم . وهذه غنائم بلادهم فيها 
نساؤهم وأبنائهم وبناتهم » ونفائسهم . فاخترقوا خطوط دقاعها » 


ا 


وأوقعوا الذعر قيبأ » فارتفعت الجلبة وتعالى الصياح » فتسارعت 
فرسان البربر للدفاع عن أسلابها منفصلة عن الجيش المقاتل ؛ 
وتلاحقت ببا فرسان من العرب » فاتثغرت الصفوف الاسلامية, 
وأنكشفت مقاتلها للعدو» فأاحس عبد ال ر حمن بنزول الكارثة فبادر 
يلم الجيش من ناحية ويدافع عن الغنائم من ناحية أخرى » معرضاً 
نفسه لأسنة الاعداء في تحوله من مكان الى آخر » حتى سقط صريعاً 
وقد حزق قراب فا زمكت النماف الابسلامية رمد مقكل فادها 
واتارك وات اتصاريت كاه عق عن اتطال افيه متك 
الاوصال . 


وأدرك شارل مارتل مأ حل بها » فرماها بنخبة فرسانه وشدد 
علي لفقل وتعاتدت «مائره: سعيةة + ومعوف الفزعة بوسر ابو 
تأخذها من كل جائب » فتساقطت فى الميدان جثثا وأشلاء غارقة في 
الدماء . وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالهم وساداتهم » وفجع 
الجيش الاسلامي بالعدد الاكبر من رجاله » حتى ارخى الليل ازاره 
بين العسكرين فافترقا على غالب ومغلوب . وانتظر المسأامون هدأة 
الليل فتقهقروا تحت أستاره» قافلين الى مواطتهم تاركين للفرنجة 
مأ بأيدييم من الغنائم . وعلى الارض جرحام تئن بين القتلى الى 
أ ينقذها امام . 


قال المقري في نفح الطيب : وأصيب عسكر عيد الرحمن في 


5 ا 


شاف سنة ١١4‏ ه ( تشرين الأول ؟77/ م ) في موضع يعرف ببلاط 
الشهداء . وبه عرفت الغزوة . وذكر مثل ذلك ابن بشكوال مع أنه 
أطلق هذأ الاسم على غزوة السمح » وجاراه فى ذلك كليان هيوار 
5 تقدم. ولكن ابن حيان يخصه كالمقري بغزوة عبد الرحمن » 
وهي به أولى لكثرة ما قتل فيها من المسامين . وأتقفذت معركة 
وزاشة اوربةالغردة 6 انقذت اسار القسطتطينية أورية القررقة 
لأربع عشرة سنة خلون . ولو وفق مسامة بن عبد الملك في حصار 
عاصة البزنطيين » ثم وفق عبد الرحمن لدحر شارل مارتل وعبور 
اللوار » لكان التقى الجيشان الأمويان الزاحفان من الشيال والجنوب » 
ووقعت أوربة بأسرها في قيضة المسامين والاسلام . 


7 0 


عاد الارب: والثرنن: كننالفقا الفال: ل "ارضن العراق لا قا 
القادسية كالمرة الآولى » ولكن قرب الموصل » على ضفاف الزاب 
الآعلى » النبر الجدون » كذا ينعتونه لسرعة جريانه . التقى الغالب 
والمغلوب لا على توحيد وشرك ا التقيا منذ ست عشرة سنة وماثة » 
بل عل إسلام جامع وانما تشوبه سياسة مفرقة . فقد ترك الفرس 
دينهم القديم , واهاوا لغتهم الأصلية » لينتحلوا الدين الجديد » 
ويتعاموا اللغة العربية » رجاء أن يحجدوا المساوأاة عند العرب 
النتصرين » إذا جضعوم الهم دبن واحد ولساأن وأحد . 


| غير أن العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الظفر وعز السلطان » 
فباتوا ينظرون إلى كل عجمي ؛ مارسيا كان أو غير فارسي » نظرة 


05 


وحسن أاسلامهم » وأخذوا العربية وحسن بياهمء أن بهوفوا على 
العربي فيانف أن 00 بناته وهو يتسرى ويستمتع بنسائهم 
فنادم ان برواجق خلقات ون اقيق بإرجانا الغ 0 
فل العدد 

فقد كان المولى منهم يساق إلى الحرب ماشيآ لا يعطى غنيمة 
ولا فيثاً . فتولد فى نفوسهم كره شديد للعنصير العربي الذى أخذ 
يتحضر من حضاراتهم القدعة ,» فتالفت منهم ججماعة الشعوبية تضم 
الها أبناء الشعوب المقبورة » مسامين ونصارى ويهودا ومجوسآ 
وزنادقة » متحدين على بغض العرب والتنقص من أدبهم » وتشبسير 
ماني 1 وتتفيل :الك سار مكارو ديد والعط ل ال 
اخلناء الافويين وقلب. النظام: الشياسى القائم. عل تميق المروبة . 

مالك كي لبان يعو عل لك اللكلافة تضيرا والدسن انين 
ولكى عاو عمافا فق فاب الوك الاح فل كلم ل ضري 
خى نشوا العف.ق: جسم :. والاغلال في اعضاما ».قثار القرن 
عليبا » ونصروا بتي العباس في موقعة الزاب على امل أن يكونوا 
لهم خيراً من الأمويين وأبقى . 

8ق العمونيةوتعيها اعبس الانقاك الامويية ابل تالت 
على مناوأتهم أحزاب مختلفة الأهواء ترمي إلى هدف ؤواحد » 
كالخوارج والزييريين والعلويين » فكان العصر الاموي عبد ثورات 


يف 


وحروب وفتن » فم يبت خلفاؤه ليلة آلا على عصيان يتأهبون 
شيعه أن عل كيده ادل ورودها »وام لج عله رم من 
القوة والسلطان ما مكنهم من نحور أعدائهم» ولكن لم يلبئوا ان 
تسلل الضعف اليهم لتفامٌ الثورات من 5 “ثم لانخراسهم في 5 
من أخرى » وقلة عنايتهم بتدبير المملكة وأنتقاء عمافا ؛ ثم ما 
ا ا بعضهم يكيد لبعض 
فأضعفوا شأنهم » واطمعوا النأس فيهم . 


وبعود سنب هد أ الشقاق الى نظام ولاية العيد » فإنه كآان يشر 
الضغائن بين الآخ وأخيه , فضلاً عن القرنب وقريبه . فان الخليفة 
كآن يعقد الولاية في حياته لاثنين 3 ذه من أولاده 4 أو لولده 
الثاني لينقل الولاةٍ الى بنيه » .فعل هشام بن عبد الملك فانه بالغ 
في التشنيع على ابن اخيه الوليد بن يزيد » ورميه بالكفر والفسوق » 
وتنفير الئاس عله ؛ لآن ولاية العيد: كانت له من يعككدة © وهو 
ريدها لابئه . فاساء الى سمعته حتى إذا انتبت اليه الخلاقة بعد 
هشام » أحاطت بها الثورات والدسائس يحوك خركيت الأهل 
والأقرباء » فقتل ألخليفة بعدما قل ناصروه ؛ فكان مقتله شؤماً على 
بفي أمية » لآأن النأس طمعوأ فيهم 3 واجترأوا عليهم ؛ فأخذوا 
يثيرون بعضهم على بعض ليزيدوهم ضغينة واختلافاً » فلم يقم خليفة 
بعد الوليد الا خرج عليه بعض إبناء عمه؛» وحاربوه وتازعوه 


/با 


الامامة » فاضعفوأ سلطانهم بشقأقهم » واعانوا إعداءم على صكسر 
شوكتهم وازالة ملكهم . 
اختلاف فيا بيتنا واجتاع الختلفين علينا . 


وقد استطاع الامويون ان يقضوا على حزب الزبيريين في 
خلافة عبد الملك بن مروأآن » وفكنوا من تمع فتن الخوارج المتتابعة 
وتقتيل زعمائهم ء ولكنهم م يقووا على الخاد جذوة التشييع 
للعاويين » ومنع اضطرامها في تفوس جماعات من الصحابة والتابعين , 
مهاجربن وانصار؟ً » وامتداد لظاها متندلمة الالسن في العراق 
وخراسان » ولاسيا بعد مقتل الحسين بن على في كربلاء » فقسد 
استفظع الناس اجتراء الامويين على ابن بنت الرسول » فتعاظم 
عدد المتشيعين ؛ وازدادوا حماسة وتعصيا لعلي وابنائه» ونقمة على 
بفي أمية . 

آلا أنهم م يحفظوأ وحدتهم بل انقسموا فرق متعددة أعظمها 
الامامية » وهي التي تحصر حق الامامة بابناء فاطمة بنت النبي . 
ثم الكيسانية والرأوندية » وهم القائلون بأن الامامة يعد الحسن 
والحسين تحولت الى أخيهما همذ بن الخحنفية ؛ ثم انتقلت من بعده 
الى أبته عبدالله بي هاشم . فخالفوا بذلك الامامية التي بابعت 


وها 


عبدألله بن 00 بن الحسن أبن على . وكان 5 هاشم عالاً جليل 
فوفد بوما على سلبان بن عبد الملك وهو خليفة » فرأى منه سليان 
فصاحة ولسناً » وقوة وعاماً » فخافه لعامه يطمعه فى الخلافة » فاأرسل 
اليه من يدس له السم في أثناء رجوعه الى المدينة .. 


فلا شعر أبو هاشم بالسم » وهو في يعض الطريق عرج على 
الحُميمة من أغال اليلقاء في الشام » وفيبا ابن عه محمد بن على 
أنن عبدالله بن عباس » فنزل عنده » واوصى له بالخلافة من بعده 
مخافة أن يموت وتضيع البيعة وهو بعيد عن اهله . فانتقلت الامامة 
من العلوية الحنفية الى بنى العياس » والتف حوطم الكيسانية 
والراوندية عملآ يوصية أبي هاثم » يبثون لهم الدعوة من العراق 
الم عكر انناف ٠‏ 


وكان بدء الدعوة العباسية سنة ٠٠١‏ ه ( 18لا م ) في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . فإن محمد بن على بن عبدالله بن عباس بعد 
ان أخذ الوصاية من ابي هاشم انشا يؤلف الماعات السرية » ويوجهها 
الو العراق موك اناف م وح هرانا شين عد وعناك الدعيدة 
العلوية » فاختار اثنى عشر نقيبآ » وجعل تحت ايدييم سبعين رجلا 
يأقرون أمرهم » واوصاهم أن بولوا وجوهيم شطر خراسان لأا 
اصلح من غيرها لنشر الدعوة . 


وقد احسن محمد باختيار خراسان لآن الأمصار العربية كانت 


لثم 


تشغلها الأحزاب السياسية » وكل حزب يسعى لنفسه. أما خراسان 
فإن الفرس فيها يكرهون العرب وبني أمية » ولكتبم لا يطمعون 
في الخلافة . وهم شيعيون في كثرتهم» غير أنهم لا ينفرون من بي 
العباس لأخويم هائميون من آل البيت . 

وهناك الشيعة الراوندية صاحبة النفوذ تناصرمم أشد المناصرة 
لآن الوصابة اتتقلت اليبم بعد موت أنى هائم . وهناك ايضاً 
قبيلة بنى خزاعة العربية» تتشيع من عبد طويل للهاشميين وتتعصب 
هم » وهي تلك في خراسان قرى ومزارع كثيرة يمكن استخدامبا 
للثورة ونشر الدعوة . 

فسار ميسرة إلى الكوفة وجعلها مركزا للدعوة » واختار مرو 
عاضية خزابان :مكان كعريها فوعه الديا والاء" فر انعوا ييتويفت 
الدعوة سر سنة *١1ه‏ متظاهرين بالتجارة وطلب الرزق » فتأدى 
خبرم إلى عامل خراسان » فاستدعاهم وسألهم عن أمرهم ققالوا : 
نمن أناس من التجار . وانكروا أن يكونوا دعأة. ثم جاء بعض 
أهل خر اسان من ربيعة واليمن » فشبدوا فيهم شبادة حسنة و كفلوهم 
عند الوالي فخلى سجيلهم . 

وفي سنة ٠‏ ه (#؟لام) قدم الكوفة بكير بن مأهان » قلقي 
فيبا ميسرة وغيره من الدعاة » فذكروا له أمر دعوة بني هساثم 
فاتفق معبم وانضم اليبم» فاما توفي ميسرة اقامه حمد بن على مكانه 


الم 


عل رأس الدعاة في العراق وخراسان » فشرع يبعث الرسل واللقباء 
إلى الولايات ٠‏ 

ولكن الدعوة العباسية لم يكتب لها النجاح إلا عل يدٍ أبي مسم 
الخراسانى : وأن كأن الذين تقدموه مبدوا ها السبيل وهيأوا الأفكار 
لقبولها. وأبو مسلم هذا نشأ في الكوفة يتيم الأب فتعباد تربيته 
عبسى بن معقل العجلي » فاشترآه منه بكير بن مأهان باربع مائة 
درهم سنة 174 ه ( ١4لا‏ م) وضه اليه . 

وفي السنة التالية توفي محمد بن على فانتقلت الامامة إلى أبشه 
أبراهم . فوجه أبراهيم سئة ١75‏ ه بكير بن ماأهان إلى خراسان 
ليدعو الناس إلى مبايعته بعد أبيهء قسار يكير إلى مرو وجمع 
النقباء ومن بها من الدعاة » فتعى اليهم الامام ممد؟ ودعاهم إلى 
نايجة وليه ززاهي +« فايعوه:ويذكوا :الل لهذا :والنقعات. ١‏ 


فيتورق كيين باقاننة ادل «القوسة ميق الدعسناة 
الخراسانيين قحطبة بن شبيب وسلبان بن كثير ولاهز بن قريط 
الى مكة ومعبم أبو مسلم ؛ فلقوا إبراهيم الامام بالهدايا وقدموا له 
5 مسلم » فأعجبه ذكاؤه ومعرفته » وتحمسه للدعوة العياسية » فبعثه 
سنة 9؟١‏ ه (15لام ) إلى خراسان وجعله رأس الدعاة . 

وكانت خراسان تابعة للعراق يرجع عالها بشؤونهم إلى امير 


5م 


البصرة » وفيها قبائل عربية من مضر وربيعة وازد اليمن » 
تتنافس ا كانت تفعل قبل الاسلام » وتتنازع السلطان والنفوذ . 
وقد اغديبازت: بزنة” إل النبافنة نمع انها رانك ضناتنية 
ككضى ء إلا انها كانت تكره المضرية على مأ بيته) من النسب » 
لآن مضر كانت تفاخرها بالنبوة والخلافة » فسخطت عليبا ؛ لآنه 
لا ني منبا» ولا خلافة فيها . وناصرت المانية وشدت أزرها في 
حروبها مع المضربة » فأصبحت خراسان موطناً لامنافسات القبلية » 
فإذا كان عاملها مضريا رفعت بنو تيم والرياب رأسبا ء وإذا كان 
ماني اعتزت قبائل الازد واعتزت ربيعة معها . 


على ان عامل خرأسان لم يكن يطيب له مقام فيبا الا اذا 
كانت عشيرته قوبة تقوم معه في وجه من ينتقض عليه . فقد ولى 
هشام بن عبد الملك نصر بن سيار الكناني على خراسان وليست له 
ذا ضعرة :سكنت عليه اقناة ‏ البدن (وازاويفة انيه ضيه 
لضو ب كنا تدارا سيل حر ايان عاذت ثري اقيةا يو وكال 
نصر بن سيار من جبة » وربيعة واليمن من جبة أخرى » وعلى 
رأسها أجديع بن على الكرماني . 

وكان نصر قد أساء اليه وحبسه » فغضبت الآزد وتعصبت له » 
وكلمت فيه نصراً ولم تزل تسعى لخلاصه حتى أطلق سبيلهء 
فراح يؤلب قبائل اليمن وربيعة للفتنة عليه. فانتهز أبو مس 


الم 


الفرصة فنزل في ضواحي مرو واخذ يكيد للعدوين عساملاً في 
زيادة الخلاف بينهاء يخدع المضرية بأنه معبا على الهانية » ويخضدع 
الهانية ؟! يخدع المضرية . 
وكقهة ال :تفن انه الأداء تند لضاف يوام لوقي ال 
اللتزماق” يكل الله ,حي اضيع غوق: الذريةين شه بوغو. فق 
الوقت نفسه يدعو الئاس الى مبايعة الرضا من بيت الرسول دون 
أن يسمى احدً » لتكون الدعوة مشتركة بين العلويين والعباسيين 
قانن سسارطة القينة الأفافة. > كاقل النادن. عل وص كن 
أتباعه . فخشي نصر مغبة الأمر وكتب الى الخليفة مروان بن مد 
كه ال اإلى امبسل جو كار لامطر رمه + ود و اللجالة لافنا عن 
الشعر يقول فيبا : 
أرئ- خلل الرماذ: وفيض تان 
وفعك ان كدض اا هوا 
فأرب لم يطفبا عقلاء قوم 
يكون وقودها جث وهام 
فان النار بالعودن تذكى 
وان الحرب اولها كام 
فقلت من التعجب : ليت شعري 
اليعاظ ابيةا أن قباد 


8م 


فتخاذل مروان عن انجاده وكتب اليه يقول : « إن الحاضر 


عندك . © 


وكان مروان يومئذ في حران مشتغف لآ بحرب الخوارج في 
ال مويه وعيرها وقد كت التوواك والفى قزق جيوهة رعو 
لم يصل إلى الخلاقة الا بعد ثورة عاجبا عل أبن ممه الخليفة 
السابق حتى خلعه وانتزع العرش منه . ذلك انه لما قتل الوليد 
أبن يزيد بن عبد الملك » بتحريض أهله واقربائه سنة 5؟١‏ هء 
صارت الخلافة بعده الى ابراه بن الوليد بن عبد الملك » فا كان 
منه الا أن اعتقل الحم وعمان ولدي الخليفة المقتول » وحيسها 
قتسدن نتعى عتابة أن «يظاننا محقييا: فق الشلافة اي قتا وات 
أبن خخمد على ابراهم سنة ١0‏ ه ء يعاونه يزيد بن هبيرة » 
فوجه أبراهم سليهان بن هشام لنحاريته » فكسره مروان وبأيع 

تم تابع زحفه الى دمشق فهرب منبا ابراهيم » ودخلها مروان 
ظافر؟ » وطلب الغلامين فاذا هما مقتولان فدفئها . ويايعه الناس 
اللعلانت و كي حون" اليد غلنه. وانيت اتانيه قكية االني) 
جيشا لمحاربها ويخمد ثورتبها . وفها هو يحاصرها وقد امتئعت عليه 
كان الضحاك بن قيس الشيباني » فقيه الخوارج ورئيسهم » يراقب 


دم 


إضطراب الخالة السياسة » وضعف ساطسان الأمويين » فرأى 
الفرصة سانحة لآن ينقل الخلافة من مضر إلى ربيعة » فهاجم 
الكوفة » فاستولى عليبا من يد أميرها عبد الله بن عمر بن 
عد الفرية .ا قرية: عبدابة ال زامط قو الها + واعحدت 
عليه الحرب » فاستسلم وبايع الضحاك ٠‏ ودخل في البيعة سلييان 
بن هشام بن عبد الملك . 


ثم عاد الضحاك الى الموصل يتمتع بالامامة وقد بأيعه عليها 
اميران من البيت امالك . فكتب مروان الى ابنه عبدالله أن يذهب 
لحاربة الضحاك وبرده عن الجزيرة » فسار اليه عبدالله فالتقاه 
الضحاك ينصييين » وضيق عليه الحصار + تأسرع مرواتت 
لنجدة أبنه » ومعه قائده يزيد بن حمر بن هبيرة » فحصلت بين 
الفريقين موقعة قتل فيها الضحاك سنة 178 ه . ثم ولى مرواتا 
قائده على العراقيين فلبث يقاتل الخوارج حتى أجلاهم عن تلك 
الاصقاع . 

وجاء كتاب نصر بن سيار الى مروان يخبره خبر ابي مسلم 
في خراسان ؛ ومروان مضطرب النفس لكثرة العصأة والخارجين 
حتى أبناء عمه يأتقرون به ويبايعون الغرباه . فأرسل الى نصر 
يلقي العبء عل عاتقه لآنه لم يدر ماذا يصدع . فكتب نصر الى 
أبن هبيرة امير العراقين يستنجده » وم يغفل ان يلحق الرمالة 


الم 


بابيات من الشعر شأنه في أكثر كتبه » لأنه كآأن من يتعاطوف 
النظم حتى في أح رج الاوقات . فتلكأ أبن هبيرة عن إجابة طليه » 
وما كان عليه أن ي#ذله وخرأسان تابعة لامارته » وهو مسؤول عتبا 
واليه مرجع عاملها . فعاد نصر إلى مروان يستصرخه ويبين له 
خطر الموقف »فكتب مروان [كى الوليد بن معاوية بن عبد املك 
عامله على دمشق يأمره محيس الامام ابراهيم » فأرسل الوليد بعشا 
إلى الحميمة واعتقل ابراهم سنة 9؟١‏ هفما قبض عليه اوصى 
بالخلاقة بعده لآخيه أبي العباس السفاح , وأمر أهله واتصاره 
بالمسير إلى الكوفة مركز الدعوة ومقر الشيعة الكيسانية . وحمل 
إبراهم إلى حرإن حيث كان مهروان فحبس وقتل في حبسه. 

فاما بلغ ايا مسلم ماوقع للامام بعث إلى الكرماني يعرض عليه 
حلفه فأجابه إلى طليه » ولكن نصر؟ خدعه ودعاه إلى الموادعة 
فأرتضى بهأ ء واقبل عليه مطمئناً » فأمسكه نصر وصلبه . فثار 
ولده على » تناصره الآزدء» وهصاجم جيوش نصر لينتقم لآبيه » 
فوقعت معركة حامية في شوارع مرو سبلت لأبي مسلم دخول 
العاصة سنة ١١١‏ ه(48لام ) » وثارت معه قرى لخزاعة تعاضده » 


ولسشلد الدعوة . 


فنشر السوادء شعار العباسيين » 


اق الزينة والاعلام 4 فسوادت 
مرو وهرب تدصر متها إلى نيسابور . ثم جلا عن نيسابور » بعد 


ايم 


انكسار ولده ميم في طوس . 5 أهار جيشه ف جر جان مفزع الى 
هذان تاركا العراق ليس له من يدافع عنه » ومأت في سأوة 


سئة اه . 


تعطية واببه للبن للقن الدرون من اشر دمن انصان رق 
أمية » حتى تم له النصر في مباوند منة ١١١‏ ه. ثم قصد العراق 
حارية يزيد بن ضييرة وحصار الكوفة » فالتقام ل هارة علد 
فم ألفوات على ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة » فأنتصر عليه 
قحطبة » ولكته قتل ساعة انتصاره » قبل انه غرق في النبر » 
وقيل بل ضربه معن بن زائدة بالسيف » وكان معن من اتباع ابن 
صيرة ) فوقع في الماء ومات . واخلفه ابه الحسن » وهرب بزيد الى 
وأسط فتحصن ببا . ودخل الحسن الكوفة ظافراً 4 محرم ؟*؟ا 
(؟ أيلول 744 ) . 

ثم قدم . الكوفة 5 العياس السفاح وأخوه أبو جعفر اللتصور » 
ومعها الأهصل والانصار عملاً باشارة اخيهما ابراهيم . فقصد ابو 
العباس دار الإمارة وأظبر دعوته », فبأبعه الناس ميحد الكوفة 
الكبير فى ؟١‏ ر ديع الثاني سنة شنا -" ١‏ ييف تشرين الثاني 5كلام , 
ثم وجه اخاه أبا جعفر إلى واسط ؛ فساعد الحسن بن قحطبة على 


8م 


حصارهاأ » وبطش دخز دل بن هييرة » وبعث نر أسة إلى أخنه السفاح 
( ذو القعدة ١7":‏ ه.) . 


كانت هذه الأحداث تتوالى على عرش بني أفة #4 وحنروانتب 
ابق بنك ى زات © يتلقن كل .يرع انبا معوؤونا اماعق خراسان + 
واما عن العراق . حتى خاف عاقبة الآمر » وقد جاء خوفه متآخرا ؛ 
ويدف مسيد ا من الر انف الفيورة و- مقر لانن مفلفوق انها 
وعشرون ألفآ » وزحف به إلى الموصل فنزل على دجلة » وحفر 
خندقا » فسار اليه أبو عون عبد الملك بن يزيد » فنزل على الزاب 
الأعلى . ثم تبعته الامداد من السفاح وعلل رأسبا عمه عبدالله بن على . 
وبلغ الجيش العياسي ع قول ابن خلدون نحو من عشرين الفأ . 
فتنحى أبو عون عن الرثاسة لعم الخليفة » فوجه عبدالله حملة من 
خيية لالدو كنوت لدان ال عفر روا اتات يدق 
المساء , ثم ارتدت فعبرت انخاضة راجعة الى قواعدها . 


ولا أصبحوا عبر مروان الجسر » وامر ابنه عبدالله بأن يحفر 
خندقاً في أسفل معسكر عبد الله بن على . فبعث عبدالله بن على 
أحد قواده المخارق بن غفار في أريعة آلاف » فعسكروا عل خمسة 
أميال من جيش عبد الله بن مروان » فوجه اليبم حملة بقيادة 
الوليد بن معاوية » فبزمتهم وأخذت متهم عددا كبيراً من الآسرى . 
فزحف عند ذلك عبدالله بن على بقوة من جيشه » وعل ميسرته 


8م 


أو عون . وتقدم مروان ومعه ثلاثة آلاف لينجد الوليد ابن معاوية . 
وكاتض القمين قن آأاقت: بالفييه : تظلي روات الموائفة ب أقالها 
عليه عبدالله بن على . وكان مروان يريد تأخير الهجوم منتظرأ 
غروب الشمس ؛ فم يطعه صهره الوليد بن معاوية » بل حمل بالجيش 
السوري على كره من عمه . فالتقاهم عبدالله بن على بقواته » ونزل 
الفرسان عن خيوهم » فتقاتل الفريقان على الآرض جاثين على الركب 
مشرعين الرماح . وكان أهل خرأسان يتأدون : يا لثارات أبراهم ! 
وشعارهم : يا ممد بأ منتصور . 


ناكد التتال .ملي :يظينة إلاد عت قدت الاتكن السورة 
تتأخر » ومروان يحضبا على الحرب » ولكنبا كانت عل كثرة عددها 
منبوكة القوى من الحروب السابقة والفتن المتوالية » وهي في جموعها 
لا تقاتل صادقة النية مع هروان بن حمد 2 لآن أهواء السوريين 
أصبحت متقسمة مع تقسم البيت المالك لا تجمعهم تلك القوة المعنوية 
التي طانا عضدوا بها الآمويين ونصروم في أحرج مواقف القتال . 
وكان في جملة من تخاذل عنه صاحب شرطته . 

فاما رأى مروان تراجع جيوشه وتركبا القتال » طفق يبذل 
لهم الآموال بسخاء ليجدد نشاطبم » فاخذوها منه ثم اتكفاوا عه 
وتركوه . فقاتل بمن بقى معه حتى تحطمت قوآه بعد معركة دامت 
فق 1ل جمادي الآخرة "1ه  15(‏ 5؟ كانون الثاني *هلام ) . 


83٠ 


م اعهزم إلى حرأن ومنبأ إلى دمشقى ؛ والعساكر الراسانية تطارده 
لزاب “قاضية .عل. عرش شؤري لارزقع :عرش العراق + فزالت الخلانة 
الفزية : الخالضة #.وتابت مكام] بحلاتةا ,عرية عوطنيا الأعينام . 


واشتفت نفوس الفرس على شاطىء الزاب بعد أن أذلتها موقعة 
القادسية » فانبسط نفوذهم في ملك بنى العباس » وتضاءل دونسه 
النفوذ العربي . واعتز الموالي بعد مبانة » فإذا بصوت الشعوبية 
عكالن متحدرا ابناء العركي» باقر الكائبي وفص عمج راداي 
وشعرت سورية بالخسارة العظمى فثارت على العباسيين » ولكن 
ثورتها جاءت بعد فوات الوقت قل تجدها نفع » فتلفعت دمشق 
بحجابها » لتسفر بعدها بغداد . 


8 )9( 


موقعة البذ 


ما انفك الغفرس مِيَك موقعة الْقادسِة وانثلال عرش ال كاسرة 
يحنون إلى استقلالهم الفائت واشترجاع المحد المفقود » حتى كانت 
ينازعون العرب السلطان والنفوذ » يستاثرون بالخطط العالية » 
ففنهم الوزراء والأمراء ومئهم القواد ٠‏ وارتقعثف هسم أصوات 
الشعوبية تشيد بمناقب الاعجام » وتنشر مثالب العرب »؛ فأين إيوان 
كسرى من لخيام الصحراء » وحضارة آل ساسان هن بداوة قيحطان 
وعدتأن : 

ولست بتارك إبوان كسرى2 لتوضح أو لحومل فالدخول 

بهذا ألبيت يعيبر شاعرثم عن حنيتهم إلى دولتهم السالفئة » 
واحتقارهم تلك البادية التي أخر جحت اليم شعيا كارلكف رتزق من 


5١ 


نفاياتهم » فهد تالد ملكهم ليبني بحجارته ملكه الطريفف . وهذا 
الشعور فييم شامل على السواء عن أُسلم منهم وحسنت عقيدته , 
ومن لبث عل محوسيته القدمة » أو كان زنديقا يبطن الكفر ويظبر 
لادلا تعن عصمة أن رتعترا شبر انس الخرض ايفو دوا 
كارا آنه امسعقلة لحا الرحوف الخاض: 


وقد ظبرت نوازع أهوابهم فى اتنتفاضات متوالية حاولوا ببا 
فصل ولاياتهم القاصية عن جسم الخلافة الاسلامية . وحاول بحوسهم 
وزتادقتهم محو الخلافة وابادتها ليوقدوا باتقاضها ببوت النار . فقد 
فرت خراسان ضِ فو ذوة اع ناو افا بن القنابن ا« قمعو فرايينا 
بالسباسة. واللين أو يالقوة والحزم . واستغلت نقمة المأمون عل احيه 
الليان 2 تك 00 به على العرب وخليفتهم. والمامون فارسي 
من جبة أمه » فهم أخواله يتعصيون له على ابن زبيدة العياسية 
العرية .تولك اتتقال. الخلانة إل. الامو ل يسكن لغؤاطر الفرس 
طويلاً : فقد عادت خراسان تزعج خاطر الخليفة بإنتقاضها وعصيانها 
ونزوعبا إل الاستقلال . 

ا اليبا المأمون طاهر بن الحسين قائده الفارسي »؛ وناصره 
على أخيه الآمين . فأقام بها يسكن تاثرها هن سنة 7١5‏ إلى سنة 
508 ه (0م ‏ 89م م ) ثم جاهر ذجاة باستقلال خراسان : 
وقطع الخطبة عن بت العباس . ففظع المأمون. بهذا النباء وكاد 


6ه 


يسقط في يده لو لم يمت طاهر على الأثر » فحمد الخليفة الله عل 
نعمه » الا أنه أضطر. ان يعترف بولابة أبناء طاهر يعد أبيهم 
يتوارثون إمارة خراسان . فانتقلت أولاً إلى ابنه عبدالله » فكانت 
الدولة الطاهرية نوأة مملكة فارس الاسلامية الحديثة . 


زلانكق: أشناضات ازا الفرس تمق لنغي: الللافة وتعض 
مضجعبا بقدر ثورات المجوس ؛ ومكايد الزنادقة . متفقين على قلب 
الخلافة وإزالة سلطان الاسلام . وكانت بلاد أرمينية وتركستان 
وأذربيجان وطبرستان مواطن صالحة للعصيان والخروج. فثار 
بابك رع الترمية .فى أزميلية واكلايييعان محتضا عيال الفتقاين.: 
وثار مازيار في طبرستان تحميه رؤّوشس جباها . ومال اليها الأفشين 
أمير أشروسنة قاعدة تركستان . 

خن آن مظن الخرسية عاق" أقدهى كوه ول يديل عل الخلثاء 
دفعه في وقت قريب »5 دفعوا خطر مازيار والافشين . فقد ثار 
شبريار بن شروين في جبال طيرستان » يسانده مازيار بن فارن» 
فبزمه عسكر الأمون سنة ١+*؟‏ ه (815م ) »2 واقتيد مازيار إلى 
الخليفة » فعفا عنه وأعاده إلى امارة طسبرستان » فراح يوالي بابك 
الخرمي ويؤيد ثورته حتى قتل بابك وتبددت الخرمية . 

وكان حيدر بن كاوس المعروف بالافشين قد أظبر الاسلام 
ودخل في خدمة المأمون » ثم صار قائد جيوش المعتصم » فوجبه 
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إلى بايك الخرمي فقمع ثورته وقبض عليه . غير أنه أم يكن صادق 
الخدمة للخليفة » بل كان يتاجر بثورة الخرمية ويستغلها » 
فاطل ما استطاع في محاربتهم » وتقاضى أموالآ طائلة مقابل 
قيامه ببذه المهمة . 


قال إبن الآثير : « جعل المعتصم للافشين على كل يوم يرحكب 
فيه لحرب الخرمية عشرة آلاف درهم » وكل يوم لا يبرحكب فيه 
فيه خمسة آلاف درهم» سوى الانزال والمؤونة . » وكان يرسل هذه 
هذه الآموال سر؟ إلى اشروسنة كانّا يصدره خطة يدير أمورها 
لينفذها في وقتها . ولكن هذه التدابير لم تفت عبدالله بن طاهر 
أمير خرامان فاطلع عليها المعتصم » وصادر بعض الأموال المهربة 
متجاهلا انما للافشين » وسكت الافشين عنبا لمخافة أن يفتضح 
أمره . وكان عبدالل بن طاهر لا يؤمن بصحة اسلامه» ويخشى شره 
لعامه بطمعه في خراسان . 

فكثرت سعااته فيه لدى الخليفة حتى أوغر صدره عليه . الا 
إن المعتصم تغاضى عنه لحاجته اليه . فلا عت الثورة الخرمية ؛ 
وانتبت معركة عمورية مع اليزتطيين » عاد الافشين إلى دسائسه 
لاشعال 'ثورة جديدة يستغلها ثانية . وكان مازيار صاحب طبرستان 
تابعاً لعيد الله بن طاهر امبر خراسان » فزين له الافشين أن يمتنع 
عن تقد الخراج اليه » وان يرسله رأسا إلى المعتصم ولو أدى 


م 


الآمر إلى الخلا 


ولم يكن الافشين يحسب أن عبدالله ينبض لحاربة مازيار » بل 
كان يأمل أن تشتعل الثورة في طبرستان فيرسله الخليفة إلى احمادها 
فيتسنى له عندئذ الاستيلاء على خراسان . ولكن عبدالله لم يتلكأ 
عن تأديب العاصي فبعث جيشا للقبض عليه » فانتفض ثثراً ودعا 
الناس إلى مبايعته » وأمد المعتصم عبد الله بالجدود » فقبض عل الثائر 
وشتت أصحابه » وبعث به إلى الخليفة ومعه الكتب التي أرسلها 
لان رظي ل اكرات لاسن با الست شري بحو 
مأت ثم صليه إلى جانب بأبك . 554 ه (488 م ) ., 


وتبين للافشين بعد هذه الحوادث ان المعتصم تغير عليه فخاف 
بطشه وعزم على الفرار ( 575 ه ) » فبلغ الخليفة خيره فأمر باعتقاله 
فحيبس مدة ثم أحضره للقضاء فظهرت علاقته بمازيار وتأصكدت 
زندقته برسائل جاءته من أشر وسنة يدعوه قيبأا أصحابها باله 
الآلمة . ووجدت عنده أصنام أو كتب للمجوس فأخرجت من 
متزله . ودل الكشف على أنه لم يختتن بعد اسلامه وانفا بقي 
بغلفته نارح ل عددة لمعته امال والعراب ست مام . 
ثم صلبت جئته على باب العامة » وأضرمت تحتها نار عالية » 
فتساقطت قلغا كلما عل حدوقلف اق تام : 


طارت ها شعل هدام لفحبا أركانه هدماً بغير غبار 
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أت عأبد النار ممترقاً بآلته : 

صلى لماحيا » وكان وقودها ميتاء ويدخلبا مع الفجار 

ومبما يكن من أمر الافشين وزندقته وخيانته للخليفة » فإن 
أنانيته » ومطامعه في املك » وحرده على جمع المال » جعلت مئة 
1 صالحة لخدمة المستصم » ومقاومة الخرمية التي استفحل خطيهها 
وليشت عشرين سنة تهدد دولة الاسلام . والخرمية جاعة من المجوس 
الزدكيين يبيحون الأموال وأعراض النساء فيجعاونها مشاعة 
مشتركة بيشهم . ويقولون بان الاله متجسد في شخص أمامبم » وبان 
لا صوم ولا صلاة ولا حج. فتأويل الصوم ان يصام على ذكر 
الامام فلا يباح بأممه . وتأويل الصلاة هو الدعاء له . وتأويل الحج 
هو القصد البه . وقد انتشر هذا المذهب وراء الجبال القفقاسية من 
| أرمينية وأذرييجان وسواها » وانضمت اليه عناصر باطنية حاولية 
كا يتين من زعهم ان الله حل بالامام . 

وم تشعر الخلافة الاسلامية يخطر المذهب الخرمي شعورا 
جديا إلا حين قام على رأسه بابك » وأخذ يتحرك في أرمينية 
رئة *0*ه (4197م ) يقطع السابلة فيقتل ويسلب » ويغير على 
البلاد الآمنة فيعيث فيها فسادا » وينشر مذهبه الاباحي مرخصا 
للناس ان يشاركوا بعضبم في نساء بعض . 
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رجالهن من آناء وأزواج وأبناء . وكان يرمي بثورته هذه إلى 
مققاو مة الاسلام » واعادة السلطان للدين الفار سي القدم واقاسث ولى ع1 
أذربيجان وضبها إلى أرمينية باسطا نفوذه عليهما » معتصما ما 
يحيطها من الجبال المنيعة » وما لديه من المدن الخصينة ولاسيا 

البذ وأردييل . ْ 


وجعل خطته في الحرب أن يبيت الأعداء ليل فيباغتهم على 
غفلة وينال منهم ما يتاح له » ثم يعود ملتجدا إلى جباله وحصونه . 
أو تبه الكناء فير ووس الخدال وق تتفوسيا نين المفاوى و الامغال2 
فاذا اقترب العسكر الآقي لحاريته من هذه الآماكن » انصبّت عليه 
العمناب الظرمية العياطين ترعاته ,ليام واتوضري عليه احيعلات 
فيبا صخور كبار 2 فسا تزال تأخذه من الأعالي حتى يرتيك 
وينضعضع » فتقتحمه بسيوفبا وحرابها مجبزة عليه . 

ابتدأت حركة بابك الخردي في عبد المأمون » وخلافته لم تزل 
متقلقلة من جراء مقتل الآمين » فجعل مقره في خراسان ؛ لآن بغداد 
ثأثرة عليه بعدما أصايبا من الخنراب في حصار طاهر بن الحسين لا . 
والعرب غاضبون لآن الكامة العليا صارت الى الفزس في خلافة 
اللأمون ٠وثم‏ يؤثرون أبن العربية الخاوع على ابن الفارسية الخالع . 

والعباسيون فى العراق ناقون على الخليفة الجديد لآنه أراد » وهو 
ا بين الفرس » ان يتودد للشيعة ؛ فبايع على الرضا وجعله وليسا 
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لعبده . ولبس الخضرة شعار الماويين وترك السواد شعار بن 
العياس . فخاف هؤلاء أن تخرج الخلافة من يدهم فبايعوا سمه ابراهيم 
أبن المبدي ونصبوه خليفة في يغداد» فحراجوا به الحالة السياسية 
على المامون » وضاقروا الفتنة فتفاقت في العراق» وخلقت جو) 
يها كرك انلكا لكوي قار وفعاي قا أبعناية و2 يفول 
على أذربيجان » والمأمون مرتبك على عرشه المترجرج بين العراق 
وخراسان . ولكن الأقدار تداركت الخليفة الحازم فهات ولي 
عبده الأمير العلوي سنة 0 هء .ول يبايع المأمون عاويا بعده . 
فارتضى العباسيون فبايعوه بالخلافة وخلعوا عمه ابراه . فاتيح له 
بعد ذلك ان يدخل بغداد ويتبوأ عرش آلائه . 


إلا ان الأحداث الخارجية والداخلية لم تسمح له أن يتفرغ 
لخاومة الخومية : فكان تسيل" :اليه الخلة: .بعد إلفلة ء فلقاها بابك 
. برجاله ويتزل بها الويل والخسران . واشهرها الملة التي قادهما 
حمد بن "ميد الطومي الطاقٌ سنة 4!؟ ه (454م) »2 فسار بهسا 
وتجاوز المذايق » فخرجت عليه الكائن من الجبال: فبددت شمل 
جيف : فلت كفم ريمض عله دق مقط قنية فق السة . 
فكاربف موته عل هذا الشكل من البطولة » مشيراً لشاعرية 
نسيبه أبي قام »2 فنظم في رتاثه قصيدته الشبيرة التي يقول في 
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كذا فليجل" الخطب وليفدم الآمر 
الس اجر 0 اينع اباوها عدر 


فعات. الأمون. (8 ).بابك اخري يدن العنناد. “فى 
ولكن اذى لهد أن يأمن شر هذه الافاعي ما دامت مملعة في 
أجحارها ؟ فوطن النفس على مواقعتها في مكامنباء ومجحابهة الأخطار 
مهما تكن عليه من الشدة . فعقد للافشين سنة 97١‏ ه (8880 م) 
ووجهه الى الجيال في جيش عديد » وجعل تحت يده ثلاثة من كبار 
القواد وثم : أنو سعيل خمد بن بو سف الثغري الطاق » والطيثم 
الغدنوي 4و علوي الأضوى :. 

فزحف الافشين الى اردبيل » وكان بابك قد جلا عنها » و تحصن 
بعاصته البذ ليحتمي عند الحاجة بإسوارها . وبث كائنه في الجبال 
المبرة من مختلف الجبات إلى جيش الافشين فتستولي عليها » وتسير 
يا آل ليذ + 


فواجه الافشين أهتامه في ندة الآمين. “الى تأمين أرزاق الجيش . 
فنزل في برزند وجعلبا معسكرا له » وبينها وبين أردبيل خمسة عشر 
ميلا . وائزل أب سعيد في موضع يقال له أخش » فعسكر ذه , 


دو ! 


واحتفر له ختدقا . وانزل أهيثم الغنوي في رستاق يقال له أرشق » 
ترن لل لد ملائنة إل ة تمن روطن سلافا دوا ل غارج 
الاعور فى حصن مايل أردبيل يسمى حصن النهر . فكانت القوافل 
إذا خرجت من اردبيل تكفلت الخامية حراستها إلى حصن النور 
عرها نيوا اهاريج" حص لقال نارطق الصمين الت عات الخ 
فيوصلبا هذا الى معسكر الافشين . ثم يحمي القوافل والسابلة التي 
تأي من جبة الافشين فيدفعبا الى صاحب حصن النهر » ويدفعبا هذا 
أن أرفمق: + 


وكذلك يتبادل اليثم وأبو سعيد حماية القوافل بين خش وارشق 
فيوصلبا أبو سعيد الى الافشين » ويدفعبا اطيثم الى علوية الاعور 
ليوصلها الى حيث تريد . بيد أن هذه التدابير عل ما فيبا من دقة 
وتنظم لم تملع بابك من الغارة على القوافل وانتهاب بعضهبا » 
فيتضايق عسكر الافشين وقسه الحاجة الى المؤونة . غير ان القوافل 
المتواصلة كانت تتداركه » فتكشف الكرب عنه » ولا تدع الضيق 
عيوناً له عل سيدهم » لانه كان أذا وقع في ده وأحد منيم يعفو 
عنه ويحزل له العطاء لنصير جاسوسا له . فقد بعث المعتصم سنة 
١‏ ه القائد ‏ بغا إلى الافشين ومعه المأل ونفقات الجيش . فعرف 


١ءأ١‎ 


الأنقين من بعزاسيية ارين أن :رادل يكن القادلة الناكة الاله.: 
وكان بغا قد بلغ حصن النبر فكتب اليه الافشين ان يرجع الى 
أردييل ؛ فا كاد يرجع حتى أغار بايك على حصن النهر فقتل علوية 
وهزم جيشه . يبد أنه الم يظفر بالال لان بغا كان قد نجا به وعاد 
الى أردبيل . فاوقف بابك جنده مكان جند علوبة ليخدع اطيثم 
فيدفع اليه القافلة التي تأتي من ارشق فيغتنمبا . 


ولكن اليثم عرف جند بابك » فرد القافلة عن حصن النهبر » 
واحتمى حصن ارشق . فحاصره بأبك وضيق عليه » فلبث يقاوم 
مستبسلا الى أن جاءه الافشين فأنجده » فانهزم بابك وفاتته الغنيمة 
من الجانبين . 

وأقام الافشين طوال تلك السنة لا يأقي بعمل حامم في محارية 
الخرمية مع ما جاءه من الامداد والمؤن . على أنه حاول محاصرة 
البذ فتقدم بعسكره الى دروذ عل مسافة ستة أميال من مديئة بابك , 
فاحتفر ختدقاً وينى سوراً حوله » وعسكر بالجيش . وكان بريد 
الاكتفاء بهذا الحصار لو لم يتجبز بغا على غير عم منه فيتقدم نحو 
البذ ويدخل ضاحيتها فتخرج اليه سرية من عساكر بابك فتقتل 
جيشه وتهزمه . فيتراجع إلى خندقه متحصناً به . ويكتب الى الافشين 
يخبره بما حدث له » فينجده بالرجال ويأمره بمناجزتهم في الحرب الى 
يوم عينه له يخرج فيه بنفسه الى مباجمتهم . فاما كان يوم المعسين 


١.١ ؟*‎ 


خرج الافشين من دروز » بريد بابك » فالتقته العساكر الخرمية 
فبزمبا وتقدم إلى البذ . وخرج بغامن الخندق فصعد إلى جبل يطل 
على معسكر الافشين » ويمكن الانحدار. منه إلى البذ فيحيط بها من 
جانب » في حين يكون الافشين محيط؟ بالجانب الآخر . فلما بلغ 
الحبل لاعف لانن تف الام الآقغين وصباك + فناطماة :وأقن 
بنجاح خطة الالتفاف » قبات ليلته ينتظر الغد . فتساقط عليه الثاج 
واشتد البرد » وانتشر الضباب حتى حجب الجبال والوهاد . 

وكان بابك يتوقع مثل هذه الليلة لينقض على عدوه فيأخذه 
غرة معتمدآ خطة البيات التي تعودتها العساكر الخرمية . فباجم 
معسكر الافشين وأوقع به ؛ فانهزم الافشين إلى حصنه وقدفل 
جيشه » وبغا معسكر في أعلى الجبل لا عم له بما حدث . فلما طلع 
الصبح ضرب بالطبل وعبى جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة » وهو 
لا بعك ان الأفعين يق فى انكانه نا وكقد ي «ضال بلدق جيل 
البذ ولم يبق بينه وبين ان يشرف عل أبيات المدينة إلا صعود نصفف 
ميل » وإذا بالكوهبانية » وهم رجال الاستطلاع » يأتونه بخبر انفضاض 
عسكر الأفشين» وظبور طلائع الخرمية عليهم . 

فتراجع بغا يطلب النجاة باصحابه» ولكن الخرمية تتبعوه حتى 


يتوه في الجبل فقتاوا منهم جماعة وأخذوا ما معبم » وتمكن بغا 
أن هيرب بيقية جثوده » لاجئا إلى ختدقه . 


١ 


وحال الشتاء ببرده وثلوجه في تلك الجبال الجبارة دون متابعة 
الاعمال الحربية » فانصرف الناس الي جاء ربيع سنة 
؟""” « فتحددت إلملة . ووجه المعتصم إلى الافشين الامداد والآاموال 
مع جعفر بن دينار الخياط . فأما وصلت اليه تقدم يجيشه الى كلان 
ديف أن اقبي اكيوى معدل وسقت كلاق قليلة فل بطررية 
المضيق الذي يتحدر الى روذ الرودذ. 


وأفا اكلا لاسي سارب از ابنة فل كرون اقيق ضاف اياف 
قفي الفرشاق .من التيب» اززمل السك البقاء ف اليقث تل 
إلى روذ الر وذ فعسكر بها. وأمر الكوهيائية أن يصعدوا الى رؤّوس 
لحان مكارو كنا مراهم يجيا بده د . فاختاروا ثلائة 
اجلهليا أعاض حصون قذية ؛ ناركل التسلة النبدها تحصدوا 
رق ”رما هو اتمارة برحل 0 اناسل ون روه 
ادو عؤالية قافمي مسار بركتشر) "ف لكان لوي اعل ساافات 
طويلة تحجب الفرق بعضها عن البعض . 


فإذا اراد الزحف جعل علامته قرع الطبول تنبيبا للقواد 
فيزحفون أزحفه ويتوقفون إذا توقف القرع . مضت أسأبيع وهم 
بين زحف وتوقف ورجوع » فتضايق الجند من ماطلة الافشين » 
وتذمر القواد 0 0 
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المطل على البذء ولا يعم أماكنهم ليتقي مفاجآتهم ذا أراد اقتحام 
المدينة . وبلغ التضجر من القواد ان صاروأ يتعرضون للخرمية عن 
غير أمره. فباجم جعفر الخياط بالمطوعة أسوار البذ حتى 'ضرب 
بأبيا » فخرجت اليه الخرمية من المكامن والاسوار » ترميه بالنبال 
وتدفعه عن البابة.ء فارتد منبزماً : 

واستفاد الافشين من غارته فعرف مخ أبىء الكناء . ثم أعاد 
فتن الكو امل اليد «لاعتجعة اشرب أدام البابدطوية تمق 
الياجمون بالأسوار » ذثبت الخرمية دونهم وامطروتهم وأبلاً من 
الحجارة والنبال حتى ردوا جنود جعفر من ناحية » والمطوعة من 
ناحية اخرى » وطرحومم عن الأآسوار . 

وكن الافشين قد نصب عرادة مما يلي جعفراً على الياب ؛ 
وعرادة أخرى مما يلق المطوعة من طرف الوادي تقذفان الحجارة 
على الأسوار . الا ان ضيق المكان لم يدع لجعفر محالآ فسيحا يتحرك 
فيه #.قانكفا من منه الى حختدفي في روذ الروة + 

وعاد الافشين يتجبز اسبوعين بعد معركي الباب . قاما أكل 
عدته بعث عند مغيب الشمس الفأ من الرماة » ودفع ألى بعضهم 
اعلاما سود وأمره ء اذا رأوا إعلامه مرفوعة » والموقعة ناشبة » 
ان يركبوا هذه الأعلام في الرماح ويضربوا الطبول وينحدروا على 
الخرمية يرموبم بالحجارة والنشاب . وبعث معبم أدلاء يقودوهم في 
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الآرق االافوقة + فانطلينة يصحدون عاك مون سمزفة ركفن 
ختن طارو] نقلفد حون ابه القى يفيه عند" ارق فاته اذى مية:. 
مم توغلوا حتى يلغوا راسه عند السحر . :ووجه الافقين في الليلة 
نفسها يشير الترى ومعه قواد وجنود من فرغائة .( مديئة على نهر 
جيحون في ح دود تركستان ) وأمرهم أن يسيروا 2 اسفل 
الوادي تحت ذلك الجبل . ثم بعث الى القواد ان يتبياوا للركوب 
ف اودر : 

لان التس مقر الموتكن ‏ واقاطاك .القع ازهريي 
الطبول تاكن الناين. عل الضية المتكره .ثم الخد وتقدت. نخن 
أسوار اليذ حتى احدق بالجبل الذى عليه . آذين . فوقف جعفر 
اقباط برع الم عا ول اح اليه كروي كلك لمعا متف ونا 
ختاء نما ول الاسميد» والعدين الخليل مايل ارا خذاه.. 
قصاروا جميعآً حلقة حول جبل البذ . 

واذا بالضجة ترتفع من أسفل الوادي » ذلك ان الكين الذي 
تحت الجبل تصدى لبشير الترئى والفراغئة فاشتبكت الحرب يينهم » 
فاما سمع جيش الافشين الضّجة اضطرب وم يعم سببها » فأبلغ 
الأففين القواد و اطدرد ان مقر والقر امه ضاريون قن الكزنة + 
فاشتدت عزاعهم . 

وذاك اسان :وان التق عور صقر لاسن الله 
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المرفوعة » فركبوا أعلامهم السود في الرماح » وانحدروا من أعلى 
بريدون آذين » فوجه اليهم آذين قطعة من الجند تشغلهم . وم يغفل 
الافشين عن أعلام عساكره » لما رأى الرايات السود تتخرك في أعلى 
الجبل » أن هؤلاء هم رجاله ينجدونه على آذن » فضاعف بذذلك 
القوى المعئوية في القواد والجنود. فحمل جعفر الخياط يعسكره 
وراح يصعد الجيل إلى آذن . وحمل ماشه قسم من عسكر أبي 
سعيك . ولكنة لم يكن يدري أن أمأمه آبارا مجعورة ) فتساقطت 
فيها فرسأنته . 

فوجه الآفثين الفعلة يهيدمون حيطان النازل ويطمون بها 
الآبار . ثم حمل الجيش حملة واحدة . وكن آذين قد أعد عجلات 
عل سدون قار و«قاكك ندر هاا عق النريناة: القاعيكة : 
فأفرجوا عنبا حتى تدحرجت . ثم عاودوا الكرة يشددون الضغط 
غل جيل النذ «فاحاظ نه الباعون :و الرماة سفة وعلرا :فلا زائ 
بابك ان الخطر محدق به » وتيقن ان المديئة ساقطة لا محالة » خرج 


من باب يلي معسكر الافثين ليطلب الامان ويستس . 
على قصور بابك . فلم يبق بعدها محال للمفاوضات » فلجا :بابك إلى 
الفرار باهله مستتر؟ بالوادي . واشتغل عنه الافثين إقتحسام البذ 
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فدخلبها بعساكره » ولبثت الخرمية تدافع امام أبواب القصور وعلى 
الاسوار دفاع المستميت » وعساكر الافشين ترميها بالنفط والئار . 
ثم هدمت علبها القصور حتى ابادت ججموعبا فاستولت على المدينة 
بجملتها . وم تخدام الحظ بابك في فراره ء فان الآرمن قبضوأ عليه 
في بعض الجبال» وسلموه الى الافثين بعدما ركبوا الفحقاء من 
أمه واخته وامرأته بين يدبه» فعلوا به 5 كان يفعل بالناس إذا 
أسره مع حرمهم . فحمله الافشين الى المعتصم » فأمر بهء فقطعت 
يداه ورجلاه ثم ذبح وشق بيطئه » وأرسل رأسه إلى خراساتن : 
وصلب بدنه بسامراء » ليكون عبرة لسواه . ات شى ميتة .بعد 
أن ازعج الخلافة عقدين من السنين وملاً جبال القفقاس رعبآ 
وفاداً » وبموته تبددت آمال دولة المجوس . 


وقعة عمورية 


كان الامويون بوالون أقتحام الدرب في كل سنة لغزو البزنطيين 
بكتائب الصائفة الى نظمت هذا الغرض » ها تنقطع غاراتها السئوبة 
إلا حين تتفاقم الفتن في المملكة العربية » شأنبا بعد مقتل الحسين 
إل بني العياس . 

وهكذا كانت حال الصوائف فى خلافة العباسيين » فقد عادت 
إلى غزواتها على عبد المنصور » ولكن لم تتسلسل حولياتها بسبب 
ثورات العاويين . تم تابعبا المدي بعد أبيه فكانت ا مواقع موفقة 
بلغت في إحداها خليج القسطنطينية مهددة عاصة القياصرة . 
واشتدت وطأتها في خلافة الرشيد »2 فقد كان أو الآمبائع عل ما 
نقل الطبري وغيره » يغزو عام ويحج عام * فحين ينقظطع عن 
الغزو يزحف بالصائفة كبار أهل بيته وقواده . فيدام من بزنطة 


ك 


الشرقية في أيامه أمنع حصونا » وخرابت أحاسن مدا وقراها . إلا 
إن الصوائف توقفت غزواتها في خلافة الآمين وفي معظم خلافة 
المأمون لاحتدام الفتنة بين الآخوين » ثم لما تلاها من عصيان الأمصار 
البعيدة » وثورات الخارجين على السلطان . 


. وم تقتصر غزوات الآمويين والعساسيين لآرض الروم عل 
الكتائب البرية وحدها ء بل كانت أساطيلبم تمخر في عياب المتوسط 
مغيرة على سواحل بزنطة وجزائرها فوفق أحيانا للتزول فيها 
واختلالها » أو تالخذ لجيه منها .وتدؤه بالاسلاب والفتام:: 

على أن بزنطة لم تغفل عن الخطر احيط بهاء وقد بلت مراس 
أعدائها » فكانت تقوم بحملات منظمة للرد على غزوات الصوائف » 
فتغير على الأمصار الاسلامية المجاورة تثخن فيها وترجع إلى بلادها 
غافة ظافرة . ولا تدع الفرصة تفوتها حين تتوقف الصوائف عن 
الغزو بسبب الفتن والثورات الداخلية » فتوجه إلى المملكة العربية 
أعننة العارات واعظيا رقن وانتفارا. 


هذه الغارات المتبادلة بين العرب والروم اضطرت بيزنطة إلى 
تنظم جيش مسلح داثم تقيمه في بعض الولايات لهايتها » وتقندم قائده 
السلطة العسكرية والمدنية معا . ويعد هذا الجيش نحو ماثة وعشرين 
الفآ منهم سبعون آلف حمابة الولايات الشرقية » والبقية توزع على 
الحدود الغربية » وفي فرق الجيش المركزي . يضاف اليهم الفرق 
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الصحية وأطندسية » وعدد عظم هن الخدم ؛ لآن الجنود كان هم 
الخنادق . 


فحامية الولايات الشرقية كانت تستغرق معظم الجيش الداتم 
لخطر الغزوات الاسلامية » خصوصا في القرنين التاسع والعاشى 
وقد جعلوا على رأسها أشرف أبناء الروم والمعهم بطولة في محارية 
المسامين والرد عل غارات الصوائف . فإذا اجتازت الصائفة الدرب 
غازية » بإدر القائد الحلي إلى أنباء حامية الولاية » فتستصرمخ هذه 
الحاميات القريبة » وتنطلق فرسانما للاقاة العدو المغير ومشاغلته » 
وتسرع المشاة إلى احتلال الطرق التي سيرجع منبا في عودته . 


وأما الحاميات المجاورة فإنها تحشد أعظم قواتها » وتستعد مرأبطة 
في الموقع الذي ينتظر أن ينقض العدو عليه . فإذا تم الاحتشاد في 
أوانه من غير إبطاء أو إهمال » وسدت طرق الرجوع والتقسدم 
نفذت خطة التطويق ووقع المغيرون فى الحصار . وتجبز جيش في 
الوقت نفسه لغزو الآراضي المتاخمة » ويؤير الأسطول بالابجار إلى 
شواطىء المامين . إلا أن فرسان الصوائف كانت تزحفف بسرعة 
مدهشة إلى الولايات الشرقية لخفة -خيوفا وأعتدها » فكثيراً ما تئال 
منبا وتعود غافة قبل أن يتم الحشد لبطاء سير الجتود البزنطية 
ما عليها من أثقال السلاح والحديد . 
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وإذا كانت بزنطة هي المغيرة على الأراضي الاسلامية » خرج 
القيصر أو الدمستق مجيش من القسطنطينية » فتنضم اليه كتائب 
من حاميات الولايات أغلبها من المشأة » ولا تخاو من الفرسان لآأن 
القيصر لا يغزو باقل من ثانية آلاف ومائتي فارس » في حين ان 
الحرس الامبراطوري لا يعد اكثر من ستة آلاف . 


وموقعة عمورية حدثت على أثر غارة شنها القيصر على الولابات 
الاسلامية, والخلافسة بومئلد للمعتصم بن الرشتة: وكانت جمواش 
المسامين مشتغلة بمحاربة الخرمية في أرمينية وأذربيجان »؛ فرأى 
الشصر تتوقل ل متغائيل الاق ان 'الفررضة سا لانيل من البلكة 
عليه تضييق المحاصرين كتب إلى القيصر يزين له الغزو ويقول : 
« أن ملك العرب قد وجه عساره ومقاتلته اليه حتى وجه شاطه 
يعنى جعفر ابن ديئار » وطباخه يعني ايتاخ . ولم يبق على بأيسه 
أعحد ؛ فإنْ أردت الخروج أليه » فاعام انه ليس في وجهك أخنب د 
يمنعك . » وكان مأرب بابك في استفزاز ملك الروم أن يخفف عن 
جيشه ضغط المسامين بفتح جببة نية تضطر المعتصم إلى توزيع 
قوى جبوشه. 
خدم واتباع . قصار إلى زبطرة ميثة ه ( 7 م ) وهي مديثة 


لذن 


مه 


للمسامين بين ملطية وعميساط متاحمة بلاد الروم » فأحرقها وفتك 
برجاها وسبى النساء والآولاد . ثم أناخ على ملطية وغيرها » فائخن 
فيبا ومثل بمن صاأر في يده من الآسرى فسمل أعينهم وقطع آنافهم 
وآذانهم . ثم عاد إلى مملكته يجر وراعه الغناتم . فأما انتبى الخير 
الى المعتصم استعظمه » وكان في تلك الآثناء قد ظفر يبابك الخرمي 
وقتله » بعد انتصار قائده الافشين في موقعة الْبد . 


فنشط الى حرب الروم» فحشد طم جيشا عظيما لم نحشد مثله 
خليفة من قبل » ا يقول الطيري وابن خلدون . وجهزه بانواع 
الاك والثيانات زاشائق والتقط والؤوئة اقرب :اكادب وهل عا 
مقدمته أشنأس .ويعده محمد بن ابراهم . وعلى ميمنته ايتاخ . وجعصل 
جعفر بن ديار الخياط على الميسرة » وعجيف بن عنسة على 
القلب . فزحف اثناس بالجيش إلى أرض الروم ممتازاً درب 
طرسوس من سورية الثمالية » وعسكر في مكان يعرف يمرج الاسقف 
نزولا عند أمر المعتصم حتى يلحق به. 

وزحف الافشين مجيش آخر من جبة أرمينية » فاخترق الحدود 
بخطوات خفيفة أزعجت القيصر » وكان مرابطا في عورية: 
( سستعوصدة ) قاعدة الانضول وحصته الخحصين . فاستخلف أحد 
كيان قوافه عل المدينة .رصان يشم .دن الجيعن لموافاة الافعين..: 
فعاف لطر حل قاتنه ارمق معه دمن الكل ل اتكقية اليه يامرة 
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بالتوقف عن المسير لثلا ياخذه الحصار إذا التف عليه جيش تيوفيل 
بك جر عدوا تاماه الا نض حت 1 | كر وزلتكق: : الانفين. كان 
قد أوغل مسرعا في البلاد لما لحق به كتاب المعتصم » ولا أدركه 
الجيش القيصر بزحفه البطيء . فنفذ من الحاميات يخترق المدمتف 
والقرى #غاذيا خافا عق :روصل عيقةه سالك إلى اتقرة ».وان الشتاس 
فد مكلا مق عن قال للا اللناية -واهليا متا :: 


تم لحقه الخليفة يمن معهء فأنضم اليهم الافشين بقواته الضخمة 
فكان منها للمعقصم ؛ ومن جبسش أشناس جحفل جرار عظم . فقسمه 
المعتصم ثلاثة جيوش أحدها في الميمنة بقيادة الافشين » والثاني في 
اليسرة بقيادة أشناس » والثالث في القلب بقيادته . وجعل لكل جيش 
منبا هيمتة وميسرة » وترك بين الجيش والآخر مسافة فرسخين . 
2 أرعر بلحت :وان روا وعرقوا :ل طريفي القوي بين اندر 
وعجمورية . فزحف أولآ أشناس حتى شارف المدينة فتزل على ميلين 
منها . ثم وافاها المعتصم في اليوم التالي » ثم الافشين في اليوم الثالث ؛ 
كمقر لاو ع وات ام 

وكأنت الحامية قد شفت أماميا خندقا حميقاً متسعآ يدور نا 
كالتعطاق : 5 أبوايبا » وتحصنت بالأسوار والأبراج : ولكن هذه 
الأسوار كان قد تهدم جانب منبا واهمل ترميمه حتى خرج القيصر 


ل 


فأومه على اهماله إبأه » فبادر ألى أصلاجه مستعجلا ؛ فينى ظاأهره 
بالكارة ونرلق الخلن. ف سواط نح وعقة الزقه العر قيضل شم من 
خشب .فلما وافاها المعتصم بجيوشه » ورأى علو أسوارها وسعة 
ختدقباء أبر بأن تذبح الأغنام التي ماقبا في طريقه » وكان عدذها 
عظيما » وأن يعطى كل جندي شاة يأ كلها » على ان يحشو جلدها 
ترأباً ) ثم تطارح هذه الجلود في الختدق لتطمة . 

فذبحت الأغنام وحشيت الجاود » وايتدر الجند إلى الختندق 
يلقونها فيه » فانهالت عليهم الروم من الأسوار بالحجارة » فلم يتمكنوا 
من تسوية الجاود فتساقطت مختلفة غير منضدة . فأخذوأ يييلورف 
عليبا التراب حتى تبدت وانبسطت . ثم أمر المعتصم بالدبابات 
والجانيق » فنصبت مجحانيق كبار على قدر ارتفاع السور يسع الواحد 
منبا اربعة رجال » تحتبا عجلات تجري بها اذا دحرجت . وقدمت 
دبابات اكير منها تسع الواحدة عشرة رجال. فدحرج بعضها الى 
السور فتعلق باوعية الجاود في الخندق » وخلص منبا أصحابها بعد 
الجبد . ثم أخذت الجانيق تدب الى الاسوار و#طرها بوابل من 
الحجارة » فأصيب جانب السور النثلم فتصدع . 

وقيل أن رجلا من المسلمين كان قد أسره الروم فتنصر وتزوج 
فيباء جاء الى المعتصم » ودله على ثلمة السور فسدد اليبا انجانيق . 
وأمر بان تكون الحرب مناوبة يبن الجيوش الثلاثة » يحارب كل 
جيش نوما ويستريح بومين . فبدأ بالحرب أشناس ومعصله جيش 
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اليسرة » وكانت جببته ضيقة فلم يتسع عليه المجال ليقوم بحركات 
المجوم على الاسوار » فدعا المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت 
متفرقة حول الاسوار فجمع بعضها الى بعض » وصب قذائفها على 
اكاني التلوم سدق اتغرج + مقط الروم* سد بالاعيننان 
والبراذع ؛ فكانوا كلما اقاموا سداً منها حطمته الحجارة وأزالته » فا 
يكاد يبنى حتى ينهدم . 

وفي اليوم الثافيى باشر لافشين القتال يجيش الميمئة ؛ فأبلى أحسن 
البلاء » وهاجم الاعداء على الاسوار بالدبابات والمجمانيق والسلام ؛ 
تكاك نيعم ورين الا تين بعر ذامية ١‏ اععب با الحمح كير 
حتى قال : ما أحسن الحرب اليوم ! 

ثم كان اليوم الثالث فقام بال هجوم جيش المعتصم » واكثره من 
الاتراك والمغارية يتقدمهم القائد ايتاخ » فأجادوا القتال» واتسع لهم 
اموضع المنثم بين برجين . 

وم تزل المعارك متداولة بين جيوش المعتصم الثلائة » يقاتل 
كل واحد منها في يومه بعد راحة يومين » وحامية عمورية تقاتل 
مستبسلة على الاسوار والابراج » مدافعة عن الجانب المتصدع لترد 
فاك اللالدوو رو رابا لال و كدان متت ميان لاد 
خمسة وحمسون يوما . فنبكت قوى المدافعمين » وكثرت فيهم 
المراحات . وكانوا يتوقعون المدد من جيش القيصر فاذا هو ما بزال 
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بعيداً عنهم لا تر جى نجدته . واشتد الضيق خصوصا عل البرجين 
اللذين يجاني الثامة ولم يبق بوسع القائد المدافع عنها » أن يتابع 
القتال » ورجاله بجملتهم أثخنتهم الجراح . وقد رأى ان البطريق 
يأطس وقواد الأبراج الأآخرى أصيحو! عاجزين عن أمداده » لاشتغاطهم 
الدقاع عن حضوي المددة + قي لا عطيمون عقيف عابتريا 
مخافة أن يستولىي عليها الباجمون . فاعتزم أن يخرج في الغد الى 
الخليفة ويسأله الامان على المدينة » ويسامبها اليه . فاما أصبح عبد إلى 
عساكره في حماية الثامة » ونزل بريد المعتصم فيا ان يلغ أليه حتى 
أمر الخليفة بالهجوم » فحمل الجيش بالديابات والجانيق والسلالم » 
ويه عنقت غارقة إل عانعة إلقلة قاو ال. خنا المداففين واأستر لن 
على البرجين . فدخل المسامون المديئة وانتشزوا بهاء فنشبت ملحمة 
في الشوارع » قاتل فيها البزنطيون مستميتين » فكانوا طعام السيوف . 
وليث القائد ياطس وجنوده يدافعون في أعالى أبراجهم » لا يستسامون 
حتى سقطت عمورية يجملتها في أيدي المسامين . فنزل القائد الرومي 
من بر جه مستسلمما . ورميت المدينة بالنفط والنار والتهديم » فتداعت 
معالمها بين أيدي الحريق والخراب . 

وسيق السبي والأسرى والغنائم من كل جانب » فافرد الأشراف 
للفداء » وقتل الباقون . ثم نودي في الجيش على السبي والمغنم ٠»‏ خمسة 
أيام » فبيع الرقيق خسة خمسة وعشرة عشرة» والمتاع الكثير جملة 
واحدة » وأحرق من المغائم شيء كثير لم يقع البيع عليه . 
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وم لقنتم إث حرفن فسن اي شد سبي نات 
تمر التلدى رطع علبي سيل الدوية الا يتن وجوه 
سالكا .بهم طريقاً مقفرأ إلى وادي الجوز بدلا من طريق الجادة » 
فساروا مو أربعين ميلا في برية لاماء فيبأ » فأصابهم العطش الشديد 
فهلك خلق هن الناس والدواب . وككأان المعتصم قد تقد مهم وبلغ 
موضعاً فيه مأء » فهاد اليهم. بالقر ب الروية » فسقاهم وانقدذ حياتهم . 
ثم رأى أن يخفف من أثقال الآسرى عن جيشه وهم يشاركونه في 
فيعزله جانبا » وضربت أعناق الآخرين وهم مقدار ستة آلاف أسير 

ثم تأبع المعتصم سيرم في الجاهل الميجورة حقق نفل بجيشه لغ 
التطويق وسد طريق الرجوع . وانتقم ازبطرة من عمورية أبلغ انتقام 
فخادرها تلتبمها ألسئة النار 15 وصفبا أبو عام بقصيدته الشبيرة : 
لقد تركت أمير امؤمنين بيبا للثار بوما ذليل الصخر والنشب 
غادرت فيها بهم الليل وهو ضحىّ" يقله وسطلها صبح من اللبب 
ضوء من الثار » والظلاء عاكفة , وظلمة من دخان في ضحى شحب 


١١مم‎ 


حدر وابا نفيك الر حمن الناصر 


0 قامت دعائم العرش الأموي في الغرب بعد أن تداعت في الشرق 
أركانه » فإذا قرطية تنافس بغداد » وحضارة الآندلس تباهي حضارة 
بن العياس » حتى أن أبا جعفر المتصور على كرهه لبني أميةء لم 
يستطع ان يخفي إعجابه مؤسس دولتبا في أورية عبد الرحمن 
الداخل » فلقبه ب « صقر قريش > . 
على ان الاندلس بقيت مدة طويلة في عبد الأمراء الأمويين 
متمزقة الأوصال لا تجمعبا وحدة شاملة تلم أشتاتها . فالزعامة الغربية 
تأبى الخضوع إلا مكرهة لآن حب السيادة أصيل فيها » والتعصب 
القبلى بين المضرية والقحطانية مستحكم أبداً . فقد انتقضت اليانية في 
أشبيلية ( ©1لة:54 ) وعلى رأسها “كريب بن خلدون وعبدالله بن حجاج 
واخوه ابراهيم والحجاج بن مسلمة . وعاومم البربر الآتون من 
بطليوس ( 82942[52 ) على التقتيل والنبب . والدبربر ناقون على 


ل 


اذا 


العرب لاستئثارهم بالسلطان والسيادة » يقتطعون الولايات ويثورون 
بي 5 ثرِ بو مومسى وخحمد بن تأكيت بقبائل هوارة ومصمودة في 
جبات سرقسطه ( عققمع2 :58 ) ومأردة ( 2 ) وسواهها 5 


نكرهون الفاتحين ؛ ودودوتث التخلص من ١‏ حكلهم 0 فطلميطلة 
( ع0غ1ه1 ) عاصة القوط القديمة يثور سكاها الولدون والمسحيون 
ملتجثين إلى أمراء اسبانية فيضعهم الفونس الكبير تحت حمايته » 
ويجعل من طليطلة جمبورية مستقلة . وعمر أبن حفصون الذي 
يتحدر من أصل قوطي يجاهر بالعصيان ويستولي عل حصن ببشثر 
( معممطمظ ) معتصما ذه عسصسارب الأمويين. السئين العديدة , 
وعبد الرحمن بن مروآن ينتقض في بطليوس بمن معه من المولدين » 
فيزعج دأر الامارة زمنآ طويلا ثم يستقل بولايته . 


هكذا كانت ثورات المولدين والبرير والعرب تعم الثهال والجنوب 
فتشل الوحدة الأندلسية » ويستغلبا ماوك أسبانية من ناحيتهم فيغذونها 
الملل والرجال » وييسطون حمايتهم على الولايات الثائرة في الثمال . 
فأصبح امراء بني أمية لام لحم إلا أن يجهزوا الجيوش المتتابيعة 
نحاربة: العصاة الخارجين ؛ والرد على غزوات الاسبانيين » وهم مع ما 
يبذلون من الجبد »لا يتأتى هم اخضاع الخوارج بجملتهم ولاسها 
المولدون فإن ثوراتهم كانت اشد وقعآً وانتشاراً من غيرها » وعل 
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الاخص ثورة أبن حفصون . ومات الامير عبدالله الأموي ؛ والاندلس 
متفككة الأعضاء تهده الحروب والفتن مصيرها فنا ينقذها من الخطر 
الناصب إلا رجل من هبة الليالي يجمع شعشها » ويدفع عنبا عوادي 
الأيام » فشاء حسن الطالع أن يتداركها بعيد الرحمن . 


كان في الثانية والعشرين من عمره عندما مأت جده عبد الله 
وخلت الامارة من ربها » فتصدى لحاء واعمامه وأعمام أبيه طامعون 
فيها , فبالهأ دونهم بجرأته واقدامه » وتكصوا عنبا مسلمين له العرش 
على حداثة سنه (٠*ل‏ ه ؟اؤم). 


فوليها نحو خمسين سنة فكانت امارته طوال عبدها حافلة 
بالأحاد والمفاخر ؛ متعاقبة الحروب والاتتصارات » والاندلس خصيبة 
الارزاق » ملتحمة الاجزاء » زاهرة العمران » تبايع أميرها بالخلافة 
فيتلقب بالناصر (15 ه 556 م) منافساً خلفاء بتي العبأس » 
متحديا أمامة الفاطميين في المغرب » ماضي العزية » رابط. الجاش » 
سريع الاجراء لا يثنيه حائل عن مطلب يبتغيه . .فقد صعد ألى 
العرش وما مضى شهران على ملكه حتى وجه مولاه بدرأ بجملة إلى 
مدينة. استجه ( زه ) فانتزعبا من يد الثائر أبن حفصون » ثم 
سار عل الاثر اليه بنفسه فانتزع منه اكثر من ثلاثين حصنا » منها 
الببرة ( همأءاظ ) , وما زال يتابع مواقعته سنة بعد سنة حتى 
توفي أبن حفصون سنة ( 8ه 919م)2 فخفت وطأة الثورة 


١ 


موثه , وا ن يكن امل ةر ويه بعذه ) فقد أضطروا 0 
بعد اتكسارات حاطمة » واسلمت قلاع ببشتر قيادها لعبد الرحمن 
زمره كككم). 


وم تكن جبوده مصروفة الى أبن حفصون وحده بل شملت 
جميع الأخماء الثائرة والولايات المنفصلة ؛ فاستنزل الثاثر وضم الولاية 
تلو الأخرى حتى سقطات بين يديه طليطلة المتمردة وخابت مساعي 
راميرو الثاني في اتقاذها » فأصبحت الاتدلس أمة جموعة على رأسبا 
الخليقة عبد الرحمن الناصر بعد أن جاهد نيف وعشرين سنة في 
سبيل توحيدها . 

وقد اسجفاد عه الزسحن» ولأزيب من قسغ اسبانة السبعية: 
واختلاف ماوكبا حتى اصبح بعضهم حريا لبعض . فعلى الحدود 
الشمالية مالك كثيرة باسمائها» قليلة بمعانيها » أظهرها. ثلاث : لاون 
( صم6يآ ) والنافار أو بلاد الوشكنس ( قعتنوكوظ وجي[ ) والارغون » 
يتفرع منها دويلات صغيرة : جليقية ( 6غذ!ة6 ) واشتوريش 
( وعتسسادك ) وقهتالة ( 5ع لأعمدن )» واقطاعات نستة النبلاد يبا 
مثل كونتية برشاأونة وما شاكلها من الامارات . فاسبائية المسيحية 
لا تقل تفككا وخلافا عن اسبانية المسلمة » غير انه ل يتعم لها بعد 
رجل يجمع أمرها 5 أتيح للاندلس . فمشا كلها الداخلية كانت تعين 
عبد الرحمن على حل مشاكله » وحرويها الاهلية سبلت له النصر عل 
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ثوار مملكته. فقد كانت أسبانية المسحية بطبيعة الخال عوئا لكل 
ثاثر على أمير قرطبة لا تألو جبدا في تحريضه وامداده » ولاسيا 
توان التغوم العرلية كطليطلة موسر تبيطة + تقد كاتنت مسيم 
باشد العناية » ومع هذا لم تستطع أن تدفع عنبم جيوش عبد ال رحمن » 
وتنقذم من الخشوع له © للفسينيا واشتغاها ببموم اماراتهبا 
واقطاعاتها . بيد انا كانت مضطرة أبداً إلى التأهب لدفع غزوات 
الأمويين » أو لغزو بلادهم ردأ على غاراتهم » أو نجدة للدينة تاترخ 
بهم . وربًا تحالف بعض أمرائها لحرب اللمسلمين 5 تحالف شالنجة 
ملك الثافار ( ه5556 ) وأردون ملك ليون ( ممه0:© ) نحارية 
عبد الرحمن الكبير . 


وكان الامير الاموي يترسم خطة اسلافه في غزو اسبانية سنوي 
نويد واطعانيا آنل نكن لسرا وكيا رماي سات ا 
الكزؤية الكوافلة ندا قاضة بجعا وين الانداسى ضه واد شانة 
مقطعة الاشجار خالية من العمران ؛ فكأن السائر فيبا يطوي البيداء 
2 أفريقية أو شبه جزيرة العرب . 

وحالف النصر عبد الرحمن في معظم حرويبه مع الاسبانيين » 
وكان بدؤها سنة "*9 هاء اذ خرج أردون مغيراً مجيشه على 
ماردة فعاث في جباتها » وأستولى على بعض حصوها » فقابله عبد 
النحدق #القازاك الخواية عل "يلاف نوج لزيا قواده حكن انق 
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سنة (08ه_ 1٠5‏ م) فخرج الامير بنفسه غازياً فاستئصر اردون 
شائجه ملك اليشكنس » فبزمها عبد الرحمن » وخرب المدن وفتح 
الحصون وهدمبا ؛ ثم عاد الى الاندلس غائا. ظافر؟ . 

وأشبر حملاته واعظمبا وقعاً فى نفوس الاسبانيين » غارته على 
بنباونة ( عهمداعمصه2 ) عاصة النأفار ونزوله فيها سنة ااه 
(914م ) وسببها ان أردون الثاني ملك ليون وشانجه ملك النافار 
واصلا الغارات على أراضي اللمسلمين بعد غزوة عبد الرحمن 
لبلادها » فبلغ اردون في احدى غاراته ضواحي قرطبة » واستولى 
شانجه على حصنين عظيمين ف الحدود الاسلامية » فاقسم عيد الرحمن 
أن ينتقم من أعدائه شر انتقام وحشد لهذه الغابة جرع ) ووس 
به إلى طليطلة » وكانت لا ترال تلج في عصيانها محتمية بملك النافار 
وله فيها حصون منيعة » فاناخ عليها وهدام طائفة من حصوها . 


ثم اخترق البلاد الاسبانية وأوغل فيها » ينشى الذعر كيفما 
سار » حتى بلغ بنبلونة وجيوش البشكنس تنهزم أمامه لا تقوى 
على الثبات » فدخل العاصة يجيشه وأعمل فيبا النار والخراب » 
فحاول ملك الناقار أن يلتف عليه منصبًا من الجبل المشرف عل 
المديئة » فبادره عبد الرحمن مطارداً بفرسانه » فائهزم يمن معه 
وسقطت العاصة يجملتها في أيدي العرب . وكانت خالية من السكان 
لآن أهلبا جلوا عنبا قبل أن يقترب الغزاة اليبا . 


155 


ويقول لويس برترآن في كتابه « تاريخ إسبانية » : « إن المسامين 
أوغلىا في البلاد المسيحية قبلا أكثر مما قعلوا هذه المرة » ولحكن 
الخنطب الآكير الذي صعقى له الناقاريون وجيراهم » كان في هدم 
افلوقةة وكاتدو قنع بمترنقه اناو من أكديينة انيه بالغ املك الثافان 
5 تحليتها وتزينهاء والظاهر انبا كانت أحد المزارات الكبرى في 
تلك الجبات .»* 


ورجع عبد الرحمن من غزوته الثأرية إلى قرطبة » بعد غياب 
أربعة أشبر » تخفق على رأسه رايات الظفر » وهيبته قلأ الأسماع 
والعيون . ما كاد يجد الراحة ختى هب إلى الثوار يحاصرمم في 
معاقلهم » فيستخذون اليه داخلين في طاعته . وما هي الا سنوات 
معدودة حتىق خضعت له الأندلس باسرها » وخضعت يعدها مالك 
اسبائية » فصار الآمراء المسيحيون لا يستنكفون أن يفزعوا إلى قصر 
قرطبة ملتمسين فيه العون والماية . فإن طوطة ( 70:8 ) ملحكة 
الثافار حملت نفسبا عل كبر السن ”9*7 ه (997 م) إلى الخليفة 
الناصر » فقدمت له الطاعة جاعلة عرشبا في عبدته» فصارت بلاد 
البشكنس وهي الصعبة المراس » سهلة القيادة تابعة للاندلس يتصرف 
الخليفة في أمورهاء فيؤيد شانجه ملكا عليبا إجابة ارغبة طوطة » 
ويصبح شانجة تابعا له » معتز؟ بحايته . وتصبح بنبلونة الحرة التي 
اجتاحها عبد ال رحمن بالآمس » أمة جارية وراء قرطبة . 
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وما كان أندحار الناصر في وقعة الخندق سنة /1؟؟ ه (955م) 
ليلقي غشاء على انتصاراته السالفة مع ما لقي فيه جيشه من التحطيم » 
فقد ارتد الخليفة عن سموره (2250+8 ) خاسرأ معظم جنوده » 
ولم يجد حوله إلا تسعة واريعين رجلا من أصحابه يحيطون به 
بعد وصوله إلى مكان أمين . هذا الاتتصار الذي احرزه رأميرو 
ملك لاون جعل عبد الرحمن يتنع عن الغزو بنفسه فصار يغزو 
الاسبائيين كل سنة بقواده » حتى حمل ملوكبم على خطب مودته . 
وبلغ من عزة الجانب أن جاءته وفود بزنطة وأوربة تعقد معه 
عبود الصداقة » وتقدم اليه الهدايا النفيسة » فنالت الأندلس في أيامه 
من الجد والرفعة مالم تئل مثله منذ الفتح العربي . 
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مات الحم بن عبد الرحمن الناصر » وترك العرش يتنازعه 
حزبان : حزب الصقالبة » الحرس الخصيان . وحزب رجال الدولة 
من عرب ومولدين . وكن الصقالية بريدون الخلاقة لامغيرة بن الحم . 
ورجال النؤلة رول در انيه هاي أن عاين ترونؤنيا لإنديه ععام:7 
تعضدهم أمه السيدة صبح » إسانية من البشكنس ( تع#تاوقد8 ) 
تزوجبا الحك » فكان طا في دولته نفوذ كبير » واليها برجع الفضل 
في تقديم عمد بن ابي عابر ء وتوليته الخطط العالية . فاهبا أحبته 
فاتخذته عشيقا لهاء ها زال يتقاب فى المناصب حتى صارت اليه 
رقابة بيت الأل . فأما توفي حم وجاهر الصقالبة بالدعوة لامغيرة » 
اتفق ممد والوزير جعفر بن عمان المصحفي على إحباط مساعيهم 
والتخلص هن صاحب دعوتهم » فجمع محمد قوة من جئود العرب 
لبن له تسكن قر لئاه بوساح جم لزلا إل عط امقر تل 


وان 


ولم يكن هنأك من يدافع عنه . 

وتت البيعة لهشام وكان غلاما في العاشرة من عمره»'فجعل 
المصحفي حاجباً له يدير أموره ؛ ولكن السلطة كانت بيد أبن أبي 
عامر لدهائه من جهة », ثم لرضى السيدة صبح عنه من جهة أخرى . 
على إنه لبث يتودد للحاجب ويصانعه حتى حمله على نكبة الخصيان 
الصقالبة » فاخ رجهم من القصر ؛ وأزال نعمة هؤلاء الخدم المستبدين . 
وحدث أن الاسباتيين اقتحموا الثغور الاندلسية » فبعث المصحفي 
أبن ابي عاسن بجيش لدفعهم فوفق في حملته وعاد متصورآ؟ لامسع 
الذكر » فعين رئيس؟ للشرطة بدلا من ابن الصحفي وعلى الرغم من 
والده الحاجب . فأوجس الوزير منه شرا » فرأى أن يتدارك نفوذه 
قبل ان هوي ؛ بمصاهرة غالب مولى الحم وقائد جيوشه » فياخذ 
أبنته أسماء لاحد أولاده . 

وفاته ان عبن صاحب القشرطة ساهرة » ها أن بلغته هذه الأخبار 
حتى سارع الى غالب فخطب اليه ابنته هذه » وعطفت عل قضيته 
السيدة صبح فكللتها بالتوفيق » وشبدت عرسه بنفسها » وكان أعظم 
عرس بالأتدلس 15 يقول المقري في نف الطيب . ثم لم يطل الآمر 
حتى أخلع المصحفي عن منصبه ؛ وأغيب في السجن بقية حمره . 
فاستراح محمد من منافس خطر » وراح يسعى إلى توطيد سلطانه 
باستالة الفقباء . وكان أعداؤه يتبمونه بدينه » فجمع فقباء قرطبة في 
دار الكتب التي انشأها عبد الرحمن الثناص. » وغذاها ابنه الح , 
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فاطلق أيديهم في إحراق كتب العم والفلسفة إذا رأوا فيبا ما يخالف 
القرآث . فنال بعمله هذا عطف رجال الدين » فخذل أعداءه وعديمية ؛ 
ولقبه أهل قرطمة بالثعلب لدهائه وروغاته . 


م عطف إلى الجيش يلتمس أصلاحه وتجديده » فأبعد. رجال 
اقوي اسل ع ير اس :0 يدض ار إن ااا 
واعتداد بقبائلهم . وأبعد معبم المولدين كا أبعد قبلبم الصقالبية. 
واستدعى أهل العدوة في المغرب من رجال زناته والبربر ووعدهثم 
الأنذاى والاسلات عفرو قينا" الذقاق اله امات امات 
قاد عدن ملاب العوة لمن كلب إلا اطتان اليه ,قالنيي السقين 
الموكى .والشنيعع القال + اقل قصور] :اضفة ها وآوا نا مثية ولا 
غقرا جاامق. قل :كوا ترد الالفون لبد يي فى عزانت 


وغزواته 7 


ولكن القائد غالبا والد زوجته بقي يشاطره الدفوذ في الدولة » 
ولا يدعه يستاثر بالسلطان » فتشب الخلاف بينها . وكاد غالب يفتك 
بصبره ذات مرة بعد أن أوسعه شتما وإهانة » فاشتد العداء بينها » 
فاستعان محمد عليه بالقائد جعفر بن على ومن معه من جيش زناته 
والبربر » فخرج غالب من الاندلس والتحق براسيرو الثالك ملك 
لون » مستنصر؟ جيوشه على غزو قرطبة » والفتك بصهره . فبادر 
جمد والقائد جعفر إلى لقائه » فجرت بيئهم موقعة اتتبت بمقتل غالب . 
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ثم زحف أبن أبي عامر يجيشه فأغار على البلاد الاسبانية فأئخن فيبا » 
وهزم راميرو وحلفاءه . وعاد يجر وراءه مغاتم الظفر » فقلده الخليفة 
منصب الحجابة » واجاز له أن يتقلب بالقاب الملوك فتلقب بالمنصور . 
ورأى المنصور ان وجود القائد جعفر بقربه يضايقه » فالا جماعة 
من زعماء العرب والبربر فساعدوه على محو شخصه . 


ثم مأ زال يضرب القواد والرؤساء بعضهم ببعض » فيقتل هذا 
ويسجن ذاك ء الى أن خلا له الجو من كل منافس ومزاحم. حتى 
ان السيدة صبح نفسها انهار نفوذها فباتت تشكو جور هذا الحبيب 
الخؤون . وأدركت عندئذ إن خليلها رجل جد وطموم » لاا صاحب 
تكو وقول + :ونه ما بادطا 'الموى فق غتلات ‏ النناعات إلا لى يفل إلى 
هذه الساعة . فما كاد ينفض عنه هموم أعدائه ومناوئيه حتى ارتد 
إل اللالئنة العفو تعض عليه و امول كل الدولة جا 5 رةه فابتتوق 
على العرش وأمر بان يحمًا بتتحية الملوك » وان يدعى له على المناير عقب 


الدعاء للخليفة » وان يكتب أسمه في السكة والطراز . 


ثم أخذ يردد الغزوات في المالك الاسبانية » وبلاد المعرب » فافتتح 
برشلونة ( ه/ا؟ ه 388 م ) بعد أن طال عصيانا على أسلافه. 
' وخضع-له ملك النافار وملك قشتالة » فكانة من اتباعه يؤدؤتة الجزية 
كل عام . وخضعت له قوامس البرتغال ( قوامس مفردها “قومس » 
تحريف كونت ) واعترفت بسيادته . 
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وأجاز عساكروه إلى العدوة فأقتحم ماولك البرير ضارياً بعصهم 
سبعض » فاستوثق له ملك المغرب » وإتقادت أمراء زناتة لحكه » 
وأطاعوه . قال أين خلدون : د فغزا اثنشين وحمسين غزوة في سائر 
ولا هلكت له سرية . ؛ 


وأبلغ أثر تركته في نفوس الاسبانيين غزوتهه لشنت ياقب 
( مهدغعمد5 ) فى جليقية ( 0216 ) الهأ من القداسة عندم وفمبأ 
كئنيسة القديس دعقوب وقبره ( عاأء ممم دره© عل وعسوع هل -+سلدة ) 
يحج اليها المسيحيون من الأنحاء البعيدة . وكان سبب هذه الغزوة أن 
الملك برمند بن أردون ( 11 »4ناصمءءظ8 ) ابى أن يؤدي الجزية التي 
ضريبا عليه المنصور »2 واكرهه على قبوها . فحشد الحاجب جيشاً 
قاذني .1 لتاقي وى ترطلة بون الات يدقن 
من جمادي الآخرة سنة 781ه( 9 تموز لاكة م ) وسار إلى قورية 
( م0 ) ومنهاأ اجتاحم جليقية ؛ فوافاه عدد عظم من قوأمس 
البرتغال المتمسكين بطاعته » واتخرطوا في جيش السامين يساعدونه 
على إخضاع الثائر » لهم يعتبرون أنفسهم اتباعا لملك قرطبة . واليظام 
الاقطاعي يقضي بان يتاصروا الملك الأعظم في حروبه ؛ او إذا خريج 
لقمع فتئة واستنزال خارجي 6ثر . وكان رافق الجيش البرئي- 
اسطول يمخر في شواطىء الحيط جبزه المنصور بالبحارة وفرق 
الر"جالة » وحملة الاقوات والسلاح والأعددة . فسأر حتى بلغ 53 
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دو برة ( همناه8 ) ثمال البرتغال » فدخل في النبر حتى بلغ المكان 
الذي ' وقف الجيشن عنده بريد العبور منه + فعقد المنصور من الاسطول 
جسرا يعبر الجيش عليه » وزوده بالمدرة الي كانت تنقلها السقف: ة 
فعبرت الجنود الى العدوة اليسرى » وزحفت تقطع الآراضي الشاسعة 
وتجتاز ما يعترضبها من الأنهر والخلجان معتمدة على مؤازرة الأسطول 
حتى انتبت إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه » لم يهتد الآدلاء 
الى غيره . فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه » وتسبيل 
مسالكه » فشقوا فيه طريقا بعد. جهد عظي » فاجتازته العساكر معانية 
أشد النصب » ثم أنحدرت منه في أودبة تقطعبا الأنهر والسواق » 
فتعدتها عبورآ وخوضا حتى بلغت السائط الممتدة » فتمبدت طا 
الطرق ؛ وتسبل الزحف . 


وتقدم السامون في جيليقية يستولون على المدن والحصون » ثم 
كما خرآنا #واطلالقة يتبزمون امارج +حسن بخططي النقادة , 
يخلون هم الآاماكن ليتوغلوا في الفاوز الوعرة ويبتعدوا عن قواعدهم . 

غير أن القوامس البرتغاليين كان لهم خيرة في تلك البلاد »2 
فاهتدى بهم اليش إلى الطرق المأمؤئة » والمواقع التي يمكن ان يستفيد 
منبأ» إلى أن أفضى بهم الغزو إلى مزار البدرون ( همدلة2 - 81 ) 
وهو عند أهل جليقية تلو شنت يقب في الحرمة والقداسة » فاحرقه 
النصور وغادره إلى شنت ياقب رمادآ » فأناح عليها لليلتين خلا من 
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شعيان (1 آب ) فإذا هي خالية من السكان » قد جلوا عنبا قبل أن 
يصل الغازي السبا » فحاز المساأمون غنائّها وهدموا مصانعبا البديعة ) 
وأسوارها وكتيستبا » ومموا معالمها وآثرها إلا قبر القديس يعقوب 
فان المنصور وكل ب>راسته من يحفظه ويدفع عنه الأذى » لأنه تحواب 
أن بهدم قبراً لتاميذ المسييح . وكان عل القير راهب شيخ تخلف وحده 
في المدينة ل يغادرها » فسأله المنصور عن مكوثه دون سائر السكان » 
فقال : « أونس يعقوب ». فأمر المنصور بان لا يتعرض له أحد 
سوء » فترك وشأنه فبقي هو والقبر سالمين في دنيا من الخراب . 

ثم ارتد الغازي عن شنت باقب يدمر ما يقع تحت يده من المدن 
والقرى التابعة لامارة برمند حتى انتهى إلى أراضي القوامس المعاهدين 
ألذين في عسكره.فكف الحيش عن السلب والتدمير : واجاز النصور 
هؤلاء القوامس عل أقدارهم » وكساهم وكسا رجاهم » وصرفيم إلى 
أعماهم مثنيآ عليهم . وعاد إلى قرطبة يمن معه من العسكر والغناحٌ . 
فلبست العاصة أحسن زينتها لقدومه » واحتشد الناس في الشوارع 
والشوف يستعرضون مواكب الأآسرى حاملة على عواتقها اجراس 
كنيسة شنت ياقب وأبوايبا » مبللين للملك الظافر , والجيش المنصور . 


اال 


معارك سيف الدولة ونقفور 


وتم ضيف الدولة عركي رزو كيدان وه علب تع مرو 2 
بينه وبين البويهين في العراق » ثم ببنه وبين الأخشيديين في دمشق 
وحمص وحلب . فاستقام له: الملك على سوربة الثمالية يظلل الجزيرة 
بين الفراتين » ويلقي هيدبه على العاصي في ححماة وحمض . وانكفا 
عنه معز الدولة متفرغآ لشاكل العراق. وانكفأ عته كأفور 2 بعد 
أن استعاد دمشق » يؤثر الطماأنينة ليقوم بأثقال وصايته على عرش 
الاخشيد في مصر . ولكن أنكفاء هذين الآميرين م يكن كافيا لاستقراز 
عان” البكة الحمداتية :ووفين الراسة #مترعا صف اللولة تدعق 
قائم على التغور البزنطية » فبو مضطر أبداً إلى التأهب لدفع غزوات 
الروم ومقايلة الغارة بالغارة . 


وكانت بزنطة لا تفتر عن مباجمة الثغور الاسلامية » أ ارتب 
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امسلمين لا يقترون عن مباجة ثغورها » غارات ت لا تنقطع صائفة 
واحاناً شاتية . وأزداد الروم نشاطا في القرن العاشر يعدما أبصروا 
تفكك الدولة العربية » واتقسامبا أمارات صغيرة » متقاطعة متعادية . 
والخليفة العياسي » بين الثورات والفتن» لا يملك من السلطان إلا 
ألخطبة ترفع له في مكان » وتقطع عنه في مكان آخر . فغير عجيب 
أن ينبض قياصرة الروم لاستغلال هذه الفوضى المنتشرة في الدول 
الاسلامية » والفرصة سانحة لسحق العدو القديم » واسترجاع ما كان 
هم من أمصار سلخت عتهم » ورأت ن عليها الاسلام . 


نزاضوا وكهوة كازاتن الل«للذة: السورة اخضية عززان 
الزلاات العرقة الو إسعايا العرب قر اننا المقرى ه تسانيت 
فتوحهم في عهد قسطتطين السابع ( 448 4044 م ) ثم في عهد ولده 
رومانس الثاني  5969(‏ 959 م ) . وكان القائد حكور كواس 
( 25نام20ا00) صدول ) قد أستولى عل نصيبين سنة 447 م 71 مر ) 
فايرا العن “قرب الزنها ىق السة اعالة., 

وأو م.يستدعه القيصر رومانس 00 مصيخا الى قول الخساد 
فيه ع كان بوسعه أن رتايم الوب ما دام النطن مؤاتية رويد 
جر نرقم التوادنة مننقة قاد 0 0 لحان تيان 
سيف الدولة الى جيشه” بعداه لمدائعة العدو المغير » وغزو بلاده . 
فتوالت الغارات من الجانيين لا تكاد تنقطع حتى أصبحت سورية 
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الشالية دريئة للمجازر الفاجعة تتنازعبا الايدي بين الكل رو ققك 
سقطت مرعش وقلعة الحدث الحصينة » وطرسوس » وسروج في 
أيدي الروم فاستباحوها نبا وتهديا وسبيا . فتجبز سيف الدولة 
سنة 41“ ه (905م). وعبر الفرات إلى ارض الروم موغلاً في 
غاراته مغرب غانا » فشاغله الدمستق فردس ( 825485 ) بيجوم من 
جبة انطاكية » فاضطر سيف الدولة الى التراجع مسرعا حتى عارض 
الدمستق في مرعش » فالتحم الجبشان » فكان النصر للامير المداني » 
وأنهزم الدمستق بعد أن اصابته ضربة في وجههةء وأسر ابئه 
تيططى ف واتفينت: مرعتن فق ايدي الروم +: والى. هذه الوقعة 
يشير المدنى في قصيدته الي مطلعبا « لكل أمرىء من دهره ما 
تعودا »: 

فولى واعطاك ابنّه وجيوشه جميعا ولم'يعط الميع ليحم.أ 

وما طليت زرق الآسنة غيره ولكن قسطنطين كان له الفدا 


وخرج سيف الدولة سنه 745 ه ( 444 م ) الى ارض الروم 
فائخن فيبا » فجمع الدمستق فردس جيشا من البزنطيين والروس 
والبلغار وسواهم » جيشا خليطاً صوره أبو الطيب المتني أروع 
تصوير حين قال فيه : ا 
ميس بشرق الأرض والغرب زحفه 
وفي أذن الحوزاء مله زمازم 
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تجمع فيه كل السن وأصمة 
فا يفبم الحداث إلا الستراجم 


وزحف هذا الجيش يقصد الثغور العربية » فتصدى له سيقف 
الدولة عند قلعة الحدث المراء بين ملطية وحميساط ومرعش » فذنشبت 
المعركة على جيل الاحيدب » وما طال الآمر حتى دارت الدائرة على 
الجيش البزنطي فانهزم عن الحدث » واعاد سيف الدولة يناء القلعة 
وتحصينها . وفي ذلك يقول أبو الطيب : 


هل الحدث الحراء تعرف اونها وتعلم اي الساقيين الفباتٌ 


ويقول الثعالي في يتيمة الدهر ان سيف الدولة غزاأ أرض 
الروم اربعين غزوة له وعليه . مع أن همدة ملكه لا تزيد على ثلاث 
وعشرين سنة » فكأنه كان يغزو كل سنة مرتين . وكان معجباً برأبه 
كا يقول ابن خلدون » لا يعتد براي سوأه » جريئا على الخاطر في 
غير موضع الأقدام » فلا غرو أن يخفق يوم وينجح آخر » خصوصاً 
أن الدول الاسلامية المجاورة كانت منابذة له لا يتوقع المساعدة منها » 
بقدر ما يخشى اعتداءها عليه . فاضطر أن يجارب الروم بدولته 
الصغيرة مع عظمة دولة البزنطيين . وم يخف عل بزنطة فساد النظام 
السياسي ف الشرق الاسلامي » فوجبت الى الدولة المع داأنية أشد 


(1) نض 


الحملات وأعنفبا » لتجهز علنيا: ولحكن مشا كلها الداخلية والخارجية 
وقفت حائلا دون تحقيق بغيتها » فقد كانت الدسائس تلعب في البلاط 
املق فتثير الشقاق بين رجال الدولة . 


والنشان مسايقون الوظيين ف التي والناطفيوة االريقية 
يشأغلوهم في البحار للدفاع عن جزرثم . والالمان بقيادة أوتون الأول 
مشولون عل مان الطالدا بيندين: المتلكات البراقية في الكلر : 
فبذه الاحداث الختلفة كانت , ولا بد » توزع القوى اليزنطية وتضعفباء 
وتفيد المملكة العربية الصغيرة . الا أن تلك الناحية الشرقية كانت 
تهم دولة القياصرة أكثر من غيرها ء فلم تضن عليباأ بأاحسن جيوشبا ؛ 
وأعظم قوادها » ولاسها الدمستق نقفور ( قهعمط8 11 ع«#مطمع»28]1 ) 
الني صار امبراطور؟ فيا بعد» فإنه من اولثك القواد الأفناذ الذين 
عرفوا بالجرأة والبطش وحسن التدبير » وسرعة التنفيذ . فقد 
اقدبه القيسن .باقن القان طارية” لين م اشباض ما لخدو من 
الاراضي البزنطية . فجهز حملة بحرية سنة 45١‏ م وسار بها إلى كريت 
ليفتتئحبا» فناب أخوه لاوون عنه في محارية سيف الدولة » فاحرز 
عدة انتصارات متقدما إلى الرها وحران حتى احتسل ديار بكر 
كلها ء. ثم ان القائن نا مولى سيف الدولة كن من تعزيز..موقف 
الجيش العربي » فاستطاع ان يصد الروم في بعض المواقع ويؤخر 

واتتبز سيف الدولة الفردة . وقد عم ان قوات كثسيرة من 
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الجيش البزنطي أرسلت إلى كريت بقيادة نقفور » فزحف على رأس 
ثلائين الف فارس مخترقا جبال طورس » ليكره لاوون على 
الانسحاب » فنجحت خطة الامير الحداني » ول يد القائد البزنطي 
بد من التقبقر إلى الشمال أمام هذا الهجوم المفاجىء الذي عرض 
جناح جيشه الى الخطر . 


ومضى سيف الدولة يجتاح في طريقه الدن والقرى 2 ويفتح 
الحصون ويهدمها حتى امتللات أيدي عسكره من الغنائم والسبي » 
وانتبى إلى قلعة خرشئة عل الفرات غير حاسب لجيش الروم 
حساباً . مع أن الدمستق لاوون ل يترك امير حلب يوغل في البلاد 
الا لي يخف إلى مضايق الجبال فيملكها عليه منتظراً رجوعه , 
وتقوم الحاميات الحلية بعد ذلك بحركات التطويق على نحو ما فصلناه 


فى محث « وقعة حمورية ». 


وبلغ سيف الدولة وهو في خرشنة ان الروم أخذوا عليسه 
الدروب »؛ فلم يجزع وامر بالرجوع » فأشار عليه بعض أهل طرسوس 
من كان في صحبته أن يسلك معبم طريقاً غير الطرق التي دخلوا 
منبا » واحتلها جيش لاوون ؛ فلم يقيل نصيحتهم » واأبى أن يرجع 
إلا من الدرب التى اجتازها في دخوله » مع أنه كان عليه أن يتشبه 
بالمعتصم في عودته من ععمورية . فاماوصل يجيشه إلى مضايق الجبال 
اللاكفمغلنة: الما كن التؤفظ ةم واعاطض نه عستاضرة , فقائل 
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مستبسلا بائساً » وحلقة الالتفاف تشتد ضيقاآ وضغطاً » حتى قزقت 
كتائبه » وفنية قتلآً واسرا . على انه استطاع أن ينفذ بزهاء ثلامائة 
من فاول فرماته تأركا للروم جنيع ما كان بيده . 

ولست هذه الحادئثة أولى حوادثه من وعبا » فقد أصابه مثلها 
سنة 58؟ ه (945م) ونجا بنفسه في فل قليل . ومم ذلك لم يتدعظ 
يما نزل به في المرة الآولى لاعتداده برأيه حتى وقع في الثانية : 

بيد أن هذه الكارثة م تفت طويلاً في عضد الآمير العربي 4 
فانه استعاد حشد قواء في السنة التالية *8؟ ه( ١951م‏ )وبعث 
قائده نجا عل رأسبا ليغزو بزنطة » فالتقاه البطريق ميخائيل والقائد 
لمق تإراج فلرطان علبي جاع فابوتت الميوش التيم 1 + 
وازكذا موق سيقه الدولة :الى تلب نوات التشبات + ومعه. .فى 
الآأسر القائد الأرمني وبعض بطارقة اليونان . 

وكان الدمستق تقفور قد عاد فى خلال هذه الحوادث الى 
القسطنطينشية بعد أن افتتح كريت » فرأت حكومة القيصض أرف 
تنيط به محارية سيف الدولة » واستعادة ما سده من الأمصار » فقيل 
الهمة مرتاحا اليها » ولطالما فكر فيها » فجعلها شغله الشاغل » ووضع 
لها الخطط والرسوم . وقد عم ان التغلب عل العرب لا يتسنى له 
ما لم بخرجهم أولآ من كيليكية » وكان أمراؤها تابعين لسيف الدولة . 
فزحف الها في اواخر كانون الثانى سنة ؟55 م مخترقف ] طورس 
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هابطا السبول يحاصر المدن وماجمها حتى افتتح في برهة اثتين 
وعشرين بومآ خمسين مديلة وحخصنا » هذا اذا استندة الى الرواية 
العربية » وستين محسب الرواية البزنطية . ظ 


راع اقفوو 'أن عخلن إلى الاك عدف .يبد عدم انالك 
السزيعة ».تكن ويا آخل الخريك من علكا البدند» قبي ونانف 
زحفه بجحفل جرار يعد ماتئتي الفه من الرجالة » وعدة الوف من 
الفرسان المدرعين » وثلاثين ألفآً من الفعلة . فباجم أولآ عبن زربى » 
وهي بلد من نواحي المصيصة فحاصرها ونصب عليهها المنجنيقات » 
حتى سقطت في يده » فدخلبا الجيش البزنطي فانتهبها» وهدم سورها» 
ومنل اهلها مو العداء والتقديل :م نط يدها عد خضوة: 
يقول ابن خلدون انها أربعة وحمسون حصنا . 


واستمر نقفور يتقدم حتى اجتاز جبل الكام ( كناههصهة ) 
في اواخر تشرين الثافي أو اوائل كانؤن الأول ( ؟55م ) ٠‏ فاستولى 
على طائفة من الحصون » ثم قسم جيشه شطرين “فدقع احدهما الى 
جهة الفرات » فظن نجا ء قائد سيف الدولة » ان تقفور بريد الشهال 
القرق يعارتة + فقصه اليه ليلتقية :ونا كان ذلك الا خديعة من 
النصبتق ليبعد الجيش العرق. عن حلب ».ذا تت له الخطة دلف 
بجيوشه الى العاصة المدانية حتى بلغها فضرب علها الحصار ثم 
قاهنا ع مركاو سيفب المولة فا تعبا امحل الذن عن الاندقق اد 
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فأسرع في جيش خفيف ليحامي عن قاعدة ملكه ؛ فم يطق الثبات 
أناء القواك الونظيةء: قاقد تروما وظق. اهل ناك ,قفوت 
الأعداء حتى نمكت المباججات العنيفة قواهم » فدخل الروم المديئة في 
كاون. الأول ( #كهم) ما خلا القلعة فقد. لبغت: وسدها تقاوم 
لا تستسل. فعاث الجيش في العاصمة المدانية » ناهبا سايبا » يحرق 
المساجد والمنازل . ويفتك بالأهلين فتكاً ذريعاً . وبعد أيام تلثة اعون 
نقفور بالجلاء عن حلب ؛» وأوصى أهلبا بان ينشطوا لأزراعة » لآن 
الذيتة ايك يلكا اللاء وسيهوية ايزا بق الكة القيلة «السففل 
الأزرع والحصاد . 


عقون بن عرتن التنت :ل ماقي موقن اف :يا 
بموت رومانس الثاني » وبما حدث من الاضطراب في البلاط . لآمت 
القيمين خلتن بعده: أؤلاذ! :قاضيرين لاا تجاور. كرهظ مني عام من 
مره . فأمر قبل وفاته أن تكون زوجته الامبراطورة تيوفانو وصية 
العرش يعاونها رئيس الحكومة جوزف برنغاس ( قهبيم8,8 ) » وان 
يعلن الوصابة البطريرك بوليوكت ومجحلس الشيوخ . 

ودكن تيوفانو كانت تسيء الظن برئيس الحكومة » فرأت أن 
تلض لقي واوون ود سكيد عل سين نكن و قطي لد 
ولاسما بعد اتصاراتة العظيية .فلا :قدم النناضة تادىبية: الكيكن 
امبراطورا » فتزوج تيوفانو واعتلى عرش القياصرة . 
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وبيئا هذه الحوادث تجري في القسطنطيئنية 3 متطورة تطورأ 
غريبا تتخلله الفوضى والاضطرابات والفتن » كان سيف الدولة في 
سورية يدمع احملة تلو الملة إلى .ثغور الروم غازيا منتقمسا » لا 
يستقر في عاضته بعد أن خريها نقفور , وكان قد أصيب بالفالج , 
فإذا اشتد عليه الوجع أقعده عن الغزو بنفسه » فيغزو عله مولاه 
نجا. ولكن نقفور لم يغفل عن الحدود الشرقية في بعده عنبا » بل 
سل اليا قائدآً من كبار قواد الروم » وهو الدمستق أبن الشميشق 
( وغعواصسسته1 سوعل ) فدافع عنهأ العرب طوال سلة 5431م . 


وفي ربيع السنة التالية خرج جيش لجب من بزنطة يقوده 
نقفور » وترافقه تيوفانو » جيش خليط شعوب ولغات »؛ حتى بلغ 
قيساربة مركز تموينه » فذهبت تيوفانوى وحصاشيتها إلى قلعة 
005 ممنطزع نم1 ) ف قيادوجه ( عءملدممة0 ) ؛ ومشى 
نقفور إلى الثغور الاسلامية » فقأصاب بعض انتصارات في اللصيصة 
وطرسوس . 


ثم عاد إلى دريزييون ينظم جيوشه طوال فصل الثتاء . فما 
ام تجبيزها زرحف يبا سنة 458 م قاصدا الصيصة وطرسوين فاستولى 
عليهها عثوة » وأجلى عنهما المسامين ؛ وهو وان يكن أجاز لخجلوده 
ان ينتهبوا أموالم جريا على العادة المتبعة في تلك العصور» إلا 
انه توعدم بالعقاب الشديد إذا تعرضوا هم بالآذية . وعهد إلى ثلاثة 
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من البطارقة في حمايتهم إلى أن يبلغوا الحدود السورية . ويعد 
سقوط طرسوس أصبحت كيليكية بإسرها في أيدي الروم » 
فالحقها تقفور بالامبراطورية البزنطية » وقفل راجعا إلى العاصة . 
ويقول ابن خلدون ان الدمستق ابن الشميشق أراد. أن يقصد سيف 
الدولة بميّا فارقين فنعه الملك. من ذلك . 


وعاد تقفور فخرج بحيشه سنة 555 م (5605 ه ) فحاصصر آمد 
على الضفة اليمى من دجلة » فنال من أهلبها قت وأسرا ؛ ومع ذلك 
امتنعت عليه فلم يدخلبا. وكان سيف الدولة في نصيبين » فهم 
بمغادرتها قبل وصول الروم اليبا » ولكتهم ارتدوا عنها وم يلحوا 
علها في الحصار . فلبيث بها مدة ثم انتقل إلى عاصته حلب وقد 
اشتدت عليه العلة » فتوفي تلك السنة » فنقل جؤانه إلى ميّا فارقين 
فدفن بها . 

وانه وان لقى في اواخر حياته أيام مشؤومة » القت غشاء على 
اتتصاراته السالفة » لقد مات قرير العين فى عاضته الشيباء بعد أن 
جاهد زهاء ربع قرن دولة القياصرة . مات قبل أن برق تقفور 
يفتتح حلب ويستولي عليها . فإن الملك البزنطي ما كان لينسى 
الخطط التي وضعبا لاستعادة سوربة وما بين النبرين » فبذه الخطط 
ما انفكت تدور في رأسه » وان شغلته عنها مشا كله الداخلية . فا 
أن فض هذه المشاكل حتى نشط إلى قيادة جيشه في منسلخ وز 
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44 م2 ووكده هذه المرة حلب واتطاكية فم يجد من العرب 
مقاومة تستحق الذكر » لآن أباالمعالي ابن سيف الدولة وخليفته على 
العرش » نم تكن له ههمة الوالد واقدامه » ولو توافرت له الوسائل 
التي توافرت لأبيه . فالدولة في عبده صارت إلى الضعف » وقطعت 
أوصاطا الثورات والفتن واستقلال كل أمير بولايته , 


قال أبن خلدون : « دخل ملك الروم الشام فسأن في نواحيهاء 
الا تنبو انمق باتكو" بترا فاته ضقن واد واه اجر عسيالة 
القرى ؛ وساروا فى جميع توأاحتي الشام ولا مدافع هم . له ا 
بعض العرب كانوا يغيرون عل أطرافهم :ثم رجع ملك الروم جمعا 
حصار حلب وانطاكية .أه. » 

وبلغ تقفور انطاكية في 18 كانون الثاني يجر خلفه ماثة الف اسير 
معظمهم من الصسأن والصبيات » بعد أن دوخ البلاد وأخضعبا » 
ولكنه لم يحاول فتح انطاكية ولا قصد حلب» بل رجع الى 
القسطتطينية . ويظهر أن أحداثا جديدة استدعت حضوره » على أن 
عمه ورآفقه النصر مثله . ثم زحف بالجيش طالب حلب ؛ الا أنه 
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اضطر أن يرتد الى انطاكية لينقذ جيش القائد ميخائيل بورتزش 
( 5م850 )ع2 وكأن نقفور قبل رحيله قد عبد اليه فى مراقبة 
قلعة انطاكية » فخالف ميخائيل الاوامر التي تلقاها من عاهله وهاجم 
المديئة بغتة فاستولى على أحد أبراجبا . وم تكن قواته كافية للقيام 
بهذه الحملة فإذا وه العرب نحصسيطون به ويشددون عليه الحصار . 
وى ل يتذاركة الاشكق يظرين جروا علية.: 

ولكن كثرة العدد تيّّطت عزائًهم فتركوا القتال . 0 
إطاحة د 9 تشرين الآول سنة 555 م الوإسايوا بعدها إلى حلب 
وفيها قرأغويه غلام سيف الدولة » وقد انتقض عل أبي امال واخرجة 

منهأ » واستبد بملكها » فافتتحها البزنطيون » ودخل قرغويه في طاعة 
القيصر يؤدي له الجزية والخراج. وعادت سورية الثمالية باسرها 
حتى شواطىء الفرأت تابعة لدولة الروم » بعد حرب عوان ألع ما ' 
فيها ذكر سيف الدولة وتققور . 
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صقلية بين الروم والعرب 


أصبحت صقلية منذ سنة 858 م تتساقط في أيدي العرب بلدا 
بعد بلد » وحصناً بعد حصن » حتى تم لهم الاستيلاء عليها الا قليلآ 
منها سنة 408م ؛ واستخذت البهم قلعة سرقوسة الفدية » فدخلبا 
الأغالبة حكام افريقية » وجعلوا من صقلية البزنطية قاعدة بحرية 
تبدد الشواطىء الايطالية شرقآ وغربآ . ويجد فيا الاسطول العربي 
والقرصان المسامون عرافء أمينة يسبل الالتجاء اليبا» والحصول على 
المؤونة والذخيرة منها . فان موقعها بمحاذاة ايطالية لا يفصل بينهما 
إلا مضيق مسيني ( مصأووعء ق8 ! جعل نواحي قلورية (12رطهاة0 ) 
وسائر الجنوب المستطيل عرضة للغزو والاحتلال . فقد تمكن الاسطول 
العربي من اجتياز المضيق » واقتطاع جزء صالح من قلورية وانشاء 
إمارة اسلامية فيبا . 5 استطاع القرصان المسامون أن بوغلوا غربي 
إيطالية ويعبروا نهر التبر مهددين رومة نفسها . فكان سقوط صقلية 
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في أيدي العرب نكبة لميع الشواطىء الايطالية . فصارت لا تنقطع 
عنبا الغزوات »؛ فإما أن تقوم بها حكومة افريقية أو إمارة الجزيرة 
وأما ان يتولى أمرها القرصان المسأمون . فانتببت مدن كدثيرة » 
وهدمت حصون عديسدة » وانتشر الذعر والهول على الشواطىء 
الشرقية والغربية . فلل يبق سبيل إلى درء هذه الأخطار إلا بإتحاد 
الأمراء المسيحيين » وإزالة الشقاق من بينهم » ذلك ما فكر فيه وسعى 
اليه لويس الثاق امبراطور المانية ليدفع الخطر الاسلامي عن رومة 
وارجزية فكي اعافل فيه النوة: الن تيه هن العام عل اراتك 
العسكرية المنظمة » إلا انهم يستطيعوا أن بيمنعوا.غزوات القرصان 
المتوالية . 

وعرفت بزنطة أن الأحداث التي أصابت جزرها ومرافثها جاءت 
نتيجة لضعف قواتها البحرية » فنشطت إلى مضاعقتها وتجديدها . 
وكان الاسطول الرومي حتى القرن الثامن لا ينافسه أسطول في 
النيدىالمتويكل: وانقد بر التريه يقن صن اللاي ةروع 
صقلية وكريت من غاراتهم المتكررة . 


غير أنه أصبح ,هذه ألقوة التي يتمتع بها -خطراً مهددا للعرش » 
فقد خلع الأمبراطور ليونس ( ©6هملآ ) سنة 5958 م وأقام مكانه أمير 
البحر أبسيار ( ممهستووة )ء, ثم خلع وستنيانوس الثأنى سنة ١1الاام‏ , 
فارتاعت لذلك الآسرة الازورية المالكة » ورأت من الخير أن تزيل 
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عنبا سلطة البحرية باضعافبا » فتضع حداً لتدخلبا في السياسة . وكان 
القياصرة الازوريون يؤيدون مبادىء جحد الصور المقدسة » مستندين 
قطني امن ال هري كلقا دن رصا السط . وتستارية 
عنيفة » وتعلقا شديدآً بعبادة الصور وتكريهمبا » وهن الرفيقات المؤنسة 
طم في إخطار البحار . ووافق هذه الاحوال فتور في الاسطول 
العربي » فشجع القياصرة على الغاء القيادة العليا وانقاص الحاميات 
البحرية وتخفيف عدد السفن والحراقات . 

على أن الاسطول العربي مالبث ان ظهر قوياً في القرن التاسع 
فالتكول عل :مغلة و كيت + وجملييا: قسباعنتين لغؤو: النتلكات 
اللو طق ابطانة والوةقء ولاس كريط قانها كنك ندشواطى: 
بحر إيجه باسرها . فأصبحت بزنطة لا غتية لاعن إحياء الأسطول 
وتعزيزه » وساعدها على ذلك موت مذهب القائلين بإنكار الصور 
المقدسة . فأعيد الأسطول وجددت الحاميات » وزيدت فا القواعد 
البحرية » فاستطاعت بزنطة أن تقضي على عدد كبير من وراصضاتة .+ 
العري وكخرت أكنايم: 

5 وجرت اهتامها لاستعادة كريت وإزالة خطرها القريب . إذ 
كانت هذه الجزيرة قرارة شذاذ البحر » وموثلبم المنيع » يخرجون 
منها إلى الشواطىء اليونانية ينتهبوبها ثم يعودون الى معقلهم آمنين . 
فجبزت اليبا ملتين باءنا بالخيبة » احداهها سنة ”١5م‏ » وألثانية سنة 
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5 م. فأتبعتبا حملة ثالثة عل رأسبا نقفور ( مدعهط2 11 عممطممم1ل2 ) 
فوفق لفتحبأ سنة “15م > وزحزح عن صدر. بزنطة هما ثقيلا .. 


ولكن استعادة كريت لا تجدي الممتلكات البزنطية في جنوبىي 
لاله ماوانت معاد ريطم . السري ها يفو نيا عل الى 
قأورية والانكيرده ( عذلعدطموهم.ة ) يثخئون في واحيبا والخليفة 
الفاطمي في أفريقية يدافع عنبا ويتعبدها برعايته لها جزء من 
ملكته . حتى اضطر البزنطيون إلى ان يعقدوا مع الفاطميين معاهدة 
مذلة هم » قضت عليهم بان يؤدوا للخليفة كل سنة جزية تبلغ زهاء 
ثلامائة الف فرنك .ذهبا . وعاهدم العرب مقابل ذلك أن لا بزعجوا 
ولاياتهم في أيطالية . 

الآ :ان :بونظة كانت تنالخن احيانا عن أداء الجوية + تتفت الستفن 
العربية الفرصة » وتعود الى غزو قاورية وغيرها من الشواطىء 
الايطالية » فتضج تلك الانحاء » ويستصرح أهاوها قبضر القسطنطينية 
لينجدم »او ينفس عنهم ببذل الال . 

هكذا كانت حالة بزنطة مع الدولة الفاطمية في صقلية والقيروان 
عندما تبوأ العرش القيصري نقفور الثاني بعد ان افتتح كريت 
وكيلركية » ودخل حلب سنة *95 م . فكيف برضى وقد قت له هذه 
الفتوح والاتتصارات »أن تستمر حكومته عل اداء الجزية لاعدائه 
العرب ؛ ولا يقبل الجزية ألا كل خائع ضعيف . وهو الذى عام.د 


١٠ 


نفسه » وعاهد سلفه رومانس الثافى حين انتدبه لحارية المسامين على 
أن يجاهدهم دون هوادة الى أن يستعيد جميع ما أخذوه من الأراضي 
البزنطية » ولاسها صقلية وكريت وسورية والآراضي المقدسة . فأمر 
بأن تقطع الجزية عن الخليفة الفاطمي » وان يتأهب الاسطول والجيش 
للحرب . الا أنه لم يحسن اختيار القيادة العليا ملته » فقد جعل 
رئيسها الخصي نيسيتاس ( 1166185 ) وهو قائد ضعيف ينقصه كثير 
من الواعب لكر ونوآو ل بكو انا افا حاحب القمن 
الامبراطوري لا نال هذه الثقة التي لا يستحقبا . 


وتسم قيادة الخيالة البطريق منويل ( أ#داهه4ة ) نسيب تقفور 
وان شجاعا متحمسا ولكنه قليل الخيرة في مواطن القتال. فابحرت 
السفن. من مياه القسطتطيئية تحمل أريغسين القن .جندي:هن أمم 
شتى » فبلغت مياه صقلية والصيف في أواخره ( 954 م ) . وبيئا 
كان تقفور يباجم بجيوشه اقطاعات سيف الدولة في كيليكية » ويحرز 
انتصارأات متعددة ف المصيصة وطرسوس 1 ثم يعود الى دريز بيون 
ينظم جيشه مدة فصل الشتاء » كان نيسيتاس يتقدم بأسطوله نحو 
الجزيرة الكبرى ناشر؟ سفائنه على شواطئها العديدة موزعا قواه في 
اواكقى اعد 


وكان الحام على صقلية أحمد بن الحسن بن على من قبل المعز 
لدين الله الخليقة الفاطمي » وقد سار يومئذ الى حصار رمطه 


١6و‎ 


( فكومبس8 ) » قلعة حصينة بصقلية ليث البزنطيون معتصمين بها 
يقاومون العرب ولا يستسامون . فاما بلغه خروج الاسطول من 
القسططينية أرسل الى المعز يستنجده فامده بالسفن والعساكر . وما 
كاد الاسطول البزنطي يحخيط بشواطىء الجزيرة حتى اندفع منويل 
فوكاس بفرسانه في مضيق مسيني » فصعد بهم ألى اليايسة » فأطلقوأ 
الأعنة قاصدين رمطه لانقاذ أخوأنهم من الحصار . ويقول المؤرخ 
افرالي في كتاب « رجال الدولة » ان منويل غامر هذه المفامرة دون 
أن يتبين خطر القوات العربية » ودون أن يتعرف مواقع الجزيرة . 
فاخذتهم الكائن وهم يتتحمون حضار رمطه لكشف المسامين عثها ؛ 
فقاتاوا مستميتين » وسيوف العرب تتناوهم » حتى هلك اكثرهم » 
ووقع قائدهم منؤيل اسيرآ . فركنوا إلى الفرار فاعترضتهم خنادق 
محفورة فتساقطوا فيبا » فتعقيبم المسامون وأجبزوا عليهم . 


وكانت بقية الجيش البزنطي قد نزلت الى البر ميعثرة في اماكن 
تعقوف لاطي غلبا العريا ين كل الجية (قارادو|امعطتها «وقرت 
الذين نجوا الى البحر . وفيا كان الاسطول البزنطي يتراجع غن 
الجزيرة منبزما هاجه الأمير امد بعدد كبير من السفن السريعة » 
فخفت اليه تقذفه بالنار حتى احرقته وقضت عليه . ثم فتتح العرب 
رمطه عثوة وغثموا ما فيبا ؛ يعد حصار احد وعشرين شهرا » فتم 
هم الانتصار العظم . وتسمى هذه الواقعة عندهم بوقعة المجاز اشارة 
الى مضيق مسينى . ويقول ابن خلدون إن المسامين أسروا في ه له 


؟ ه١1‏ 


الموقعة الف رجل من عظاء الروم ومائة بطريق » وجيء بالغناتم 
والاترى ال كيسة ار تساهرة قلي 


رقع ها كدان اللزلة عل مور وتنا لتنا رول يكن ونه 
أن يجددها ثانية لان نشاطه كان بومنذاك متصرفا إلى محاربة سيف 
الدولة لافتتاح كيليكية وسوربة » وهما في نظر الدولة القيصرية أعظم 
غان بزادنن عط من شغلية : اق" ان صالخ الناطميين #«ويتض 
ما بينه وبينهم من المشاكل سما » على أن يبوزع قواه في محاربتهم 
ومحارية الحمدأنيين معا . فعقدت معاهدة بينه وبين المعز سنة 118 م 
وضعت حداً للتزاع » وقربت سبيل التفاهم » ذلك بانباأ لقبيت هن 
الجانبين عطفا وقبولاً لحدوثها » في وقت كانت المملكتان المتعاديتان 
تواجبان خطر؟ مشتركا ينحدر من شمالى ايطاليا خاطفا) منتشرا 
هددها على السواء . فان اوتون الاول أمبراطور الانية ما كاد يتوج 
سئة 475 م حتى أعتنق سيأسة الفح والتوسع راميا الى تجديد قيصرية 
شرلان » واختط لنفسه أن يبتدىء اول بغزو الأمم الضعوفة يمتلكبا 
ويتبسط في بلادها ء فانالم على الدويلات الايطالية يضمبا اليه واحدة 
واحدة » مستفد) من تفسخهها وتنابذها . قاستولى عل الجبات الشمالية 
كلبا » وبويع له في بافي ( 216 ) فتلقب بلك ايطالية . 


ولا استتب أمره في الشمال انحدر الى الاوساط يفتتحها ويلحقبا 
عملكته » فسقطت رومه 2 بده » وسقطت الاتكبرده » وكان أمراؤها 


١ “ارم‎ 


من أتباع قيصر بزنطة . ثم أنزل البابا يوحنا الثاني عشر عن كرسيه 
لأنه كان مخالفا له » وأقام مكانه أحد مناصريه » فعرف بامم لاوون 
الثامن . ومات لاوون فجعل خلفا له يوحنا الثالثك عشر . وراح في 
الوقت نفسه يتابع الفتح ويقتطع الامارات البزنطية . فذعرت 
القسطنطينية هذه الأحداث الخطيرة وهي لا تستطيع دفعها لاشتغاها 
بحرب الفاطميين من جبة وحرب الحمدانيين من جهة أخرى ؛ فحاول 
تقفور أن يستوقفها بالمفاوضات قبل إن يلجا الى قطع علاقاته بالفاتح 
الالانى » فبعث اليه وفد؟ يعرض عليه الصلح والصداقة » وكان ذلك 
على اثر اتكسار الروم في وقعة المجاز . فأحسن أوتون استقبال الوفد » 
ولكنه لم يقطع له عبدا » بل رأى أن يرسل من قبله بعشلة إلى 
القسطنطينية تفاوض القيصر في عقد محالفة بين الدولتين تضمن سلامة 
المدن اليونانية في جنوبى أيطالية . على أن “تشد هذه الحالفة باواصر 
المصاهرة فيتزوج ولي عهد المانية الآميرة تيوفانو البزنطية . 

أي ان تخرج بنت القياصرة واخت القياصرة من القسطنطينية 
إل أمير غريب لا دمه من دمبا ولا جنسه من جنسها » يعتدي على 
حقوق بزنطة فيدخل رومة حاملا لقب الامبراطور تشبهاً بقياصرة 
الرومان » مع أنه ليس لأحد ان برث هذا اللقب الا ملوك القسطنطيئية» 
فن الطبيعي ان لا يلقى طلب المصاهرة قبولآً عند تففور وحكومته 
الا أنه كان مضطراً الى المطاولة في المفاوضات اكتساب] للوقت . 

فعادت البعثة على غير نتيجة حاممة . ثم ارسل نقفور وفداً جديداً 


١2+ 


الى أوتون » يعرض عليه الحلف والمصادقة , ساكتا عن زواج الأميرة 
البزنطية بالأمير الالمانى .. فاستاء أووتون » واستانف الحملة. عل الممتلكات 
البزنطية . فلم يصب النجاح الذي كان يتوقعه » فجدد المفاوضات بينه 
وبين بزنطة » فباءت بالخيبة كسابقاتها » ولم يبق مناض من الحرب 
فتجبز أوتون » وتجبز نقفور بعد أن مد يد اللصالممة الى العز 
الفاطمي » فاسرع الخليفة الى مصافحته » لآن الخطر الني يمدق 
ممتلكات الروم في جنوبي ايطالية هد في الوقت نفسه صقلية ..فاصبح 
في مصلحة العدوين القدهين ان يتركا النزاع ويتناسيا الشحناء لدفع 
العدو المشترك عن ولاباتهها الجنوبية » فتم الاتفاق على التعاون في رد 
المغير الالماني . 


وموحتت أوقف الى اتوي باسنا امدة واتتضوف ست 45 
و5542 م لقي الجيوش الرومية والعربية متحدة على قتاله » والاسطولين 
متصافيين على اخوة السلاح . 


وارتد الالمان بعد معارك كشيرة عن ايطالية الجلوبية متخلين 
عن ممتلكات البزنطيين » ولكن عل نية الرجوع اليهبا عند سنوح 
ىُْ حك العرب . وم يسنطع تقفور استتقاذها منهم 5 وعد ووطن 
نفسة 4 مع ما كان عليه اسطوله من القوة حتى قال مفتخراً نه : 


١ هم‎ 


لى:وحدى زقابة البعن .© وطلت عندمة غل كل افاقهم الى انف 
تقسمت ولايات صغيرة تتخاصم وتحترب » فطمع فيا الغزاة 
النرمانديون » وكانوا قد استولوا على جنوبى ايطالية . فاما دعام أحد 
ولاتها ابن الثمنة مستنصرآ يبم على خصومه » دخلها روجر وأخوه 
روبر مجبوشها : ومسا زالا يفتتحاها بلدأ اثر بلد حتى سقطت 
باعنها ينه 485 اؤؤالت غنبا كنة" لمر بيد أن قافح فيا 
حضارتهم طوأل قرئين . 
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